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عرجتُ كذلك   لرؤى المتينة وفق منظومة إسلامية شاملة، إذ كلاهما رافدٌ للآخر،ء اإلى العلل والمقاصد،إن المستجدات المتسارعة في عالمنا اليوم تحت م على الفقيه والمجتهد الاستناد إلى المقاصد الكلية والعامة، لبنا

ي قد يقع في  الإشكال الذ تبيينيعني وقوع الإشكال بينها، بل يحف ها ما يغير  مبناها لا معناها، مع  غزاها، وأن اختلاف السياق في آيةٍ دون غيرها لالمعلى مكانة السياقات القرآنية، وكيف أن فهم فحواها فهمٌ 

من هذه الآيات، وأخيراً فإن  التصدي لمثل هذه الدراسات العميقة المتجددة أمرٌ  الخلوص إلى استنباط المقاصد الشرعية  أخيراً  و   تبييناً يجمع أقوال الئمة المفس رين، وتطبيقات العلماء المكتشفين،   الآيات العلمية،

 الفصل الرابع هنالا يدُر  كله لا يتر  جلهدعظيم يصعب حصره في عجالة، ولكن كما يقُال: دما 

 التطبيق على المقاصد الشرعية من ثنايا الآيات القرآنية ذات السياق العلمي 

 

 وفيه مباحث: 

 المقاصد. وأثرها في تجلية    القرآني  دلالات السياقالمبحث الأول:    

 . القرآنية ذات السياق العلمياستنباط المقاصد التشريعية الخمسة من النصوص  المبحث الثاني:  

 . العلم في ميزان التشريع المبحث الثالث:  

 لهذا ا  الإشكالات العلمية في القرآن الكريم والرد عليها.  المبحث الرابع:

غزاها، وأن اختلاف السياق في آيةٍ دون  لمعرجتُ كذلك على مكانة السياقات القرآنية، وكيف أن فهم فحواها فهمٌ  الكلية والعامة، لبناء الرؤى المتينة وفق منظومة إسلامية شاملة، إذ كلاهما رافدٌ للآخر،لك
الخلوص إلى أخيراً و  تبييناً يجمع أقوال الئمة المفس رين، وتطبيقات العلماء المكتشفين، الإشكال الذي قد يقع في الآيات العلمية، تبيينيعني وقوع الإشكال بينها، بل يحف ها ما يغير  مبناها لا معناها، مع  غيرها لا

يقُال: دما لا يدُر  كله لا يتر  جلهد، يكفيني شرفاً رغم   من هذه الآيات، وأخيراً فإن  التصدي لمثل هذه الدراسات العميقة المتجددة أمرٌ عظيم يصعب حصره في عجالة، ولكن كمااستنباط المقاصد الشرعية 
الولى بقلم الشغوف، وأنهيتها وقد حد تني الكلمات والحروف ولازال  قلة بضاعتي وخطئي بين الصواب، أن أكون قد فتحتُ باباً ، أو نب هتُ ذهناً، أو سعيتُ في الدفاع عن هذه الشريعة السمحة، بدأتُ حروفي 

المسلمون أن   ا فتئوا يقدمون النصو والتبيان، وإلى الله قصد السبيل، كثير مم ا يقُال بإذن الله في محطاتٍ علميةٍ واعدة.لله الفضل من قبل وبعد، ثم لوالدي  الكرام، ولمشرفيأ وأساتذتي الفضلاء الذين مفي جعبتي ال
هذا  وتردع نزوات النفس أن تقع، وقنن ها الشارع بعقوباتٍ رادعةٍ تنظ م الحياة وتحفظها، حتى لا تكون كالغاب، قوي ها يتسل ط على ضعيفها، هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع الطريق أمام الجرم وأهله، 

شيئاً  حفظ هذا المقصدلتأكيد على أن الشريعة لم تعتبر  فس البشرية لجاءت النصوص القرآنية تعضد بعضها بعضاً لتحافظ على النفضلًا عن الساليب التربوية التي تجعل النفس الإنسانية أكثر أماناً واطمئناناً 
فظ وكما جرى العمل في هذه سبيل تحقيق هذه المقاصد فإني مستعينةً بالله أورد النص القرآني الذي يناقش تحقيق ح هام اً ضرورياً، وبصيانته تقوم مصالح الدين والدنيا أمراً  تحقيقه بشتى الوسائلعابراً، بل كان 

اءً، متكئٌ على ما هدانا الله إليه من التطبيقات العلمية المعاصرة التي تؤكد النفس، وكيف أن العلم الحديث بنى استنباطاته على ضوء ما أثرى القرآن الكريم، والخلاصة أن هذا المقصد متحقق بإذن الله أصالةً وابتد
أما معنى كلمة سياق فقد  تعرضتُ إليها بداية هذا المطلب، وسياق الخطاب على نوعين: سياقٌ لغوي مكو ن من جُُل تسبق وتلحق نص  ر ودلالات .صراحةً وضمناً أنه ما من علمٍ إلا  وله في كتاب الله جذو 

إن من أهم المقاصد الشرعية مقصد حفظ المال وتنميته ، صويدرس كذلك الظروف النفسية والاجتماعية السائدة وقت ورود الن  ،الخطاب، وسياق اجتماعي وهو المقام، ويدخل فيه أسباب نزول بعض الآيات 
يقة الولى يسعى لتحصيل المال بالوسائل المتاحة، ولابد لهذا الكسب من  وعدم تلفه وضياعه، فهو قوام الحياة وبه تقضي مطالبها وحاجاتها، وجُع المال فطرةٌ جبل الله خلقه عليها، لذلك فالإنسان منذ بدء الخل

تتحول الحياة إلى غابةٍ يسودها الهرج والمرج.والمتأم ل في    ترتكز على الثواب والعقاب، ومراعاة مصلحة الفرد ولجماعة دون طغيان أحدهما على الآخر، إضافةً إلى الآداب العامة والخلاق، حتى لاضوابط وقوانين
التي حفظت جانب المال، مثل الرهن وكتابة الدين والضمان، وجاء بعد ذلك العلماء فاستنبطوا من آيات المال الفكار العلمية  القرآن الكريم وتفسيره يلحظ جلي اً كيف أنه أسس كثيراً من القواعد الاقتصادية

تغرف منه وتطبقها على الاقتصاد المعاصروكما هي الطريقة  دراسات العلمية الاقتصادية التي منها وسائل حماية المال، وتقييد عملياته، وتنويع الصول، وبناء خطة اقتصادية طويلة المد، وغير ذلك مما لاتزال ال
المسلمون أن  هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية،   والمفكرين على استنباط قواعدالتي أنتهجها في هذا المبحث فإني آتي بالمقصد، ثم أورد عليهِ آياتٍ قرآنية، وهذه الآيات في طي اتها دلالاتٌ علمية ألهمت الباحثين 

الإشكال الذي قد يقع في الآيات  تبيينيعني وقوع الإشكال بينها، بل يحف ها ما يغير  مبناها لا معناها، مع  غزاها، وأن اختلاف السياق في آيةٍ دون غيرها لالموكيف أن فهم فحواها فهمٌ  س  طع الطريق أمامتق
من هذه الآيات، وأخيراً فإن  التصدي لمثل هذه الدراسات العميقة المتجددة أمرٌ عظيم الخلوص إلى استنباط المقاصد الشرعية أخيراً و  كتشفين،تبييناً يجمع أقوال الئمة المفس رين، وتطبيقات العلماء الم العلمية،

فتحتُ باباً ، أو نب هتُ ذهناً، أو سعيتُ في الدفاع عن هذه الش   يصعب حصره في عجالة، ولكن كما يقُال: دما لا يدُر  كله لا يتر  جلهد، يكفيني شرفاً رغم قلة بضاعتي وخطئي بين الصواب، أن أكون قد
والخلاق، حتى لا تتحول الحياة إلى  ب من ضوابط وقوانين ترتكز على الثواب والعقاب، ومراعاة مصلحة الفرد ولجماعة دون طغيان أحدهما على الآخر، إضافةً إلى الآداب العامةوالمجتهد الاستناد إلى المقاصد  

لضمان، وجاء بعد ذلك العلماء  في القرآن الكريم وتفسيره يلحظ جلي اً كيف أنه أسس كثيراً من القواعد الاقتصادية التي حفظت جانب المال، مثل الرهن وكتابة الدين وا يسودها الهرج والمرج.والمتأم ل غابةٍ 
  ة المال، وتقييد عملياته، وتنويع الصول، وبناء خطة اقتصادية طويلة المد، وغير ذلك مما لاتزال الدراسات العلمية تغرف منه وتطبقهافاستنبطوا من آيات المال الفكار العلمية الاقتصادية التي منها وسائل حماي

ا دلالاتٌ علمية ألهمت الباحثين والمفكرين على استنباط قواعد ي اتهعلى الاقتصاد المعاصروكما هي الطريقة التي أنتهجها في هذا المبحث فإني آتي بالمقصد، ثم أورد عليهِ آياتٍ قرآنية، وهذه الآيات في ط 
، ففي عرضٍ قرآنٍي آية الدينرها حديثاً عن جانب المال ومراعاة أفراده: وتطبيقاتٍ منها، وهذه القواعد مهما تشع بت فهي من وحي كتاب الله، وفي العمل بها إقامةٌ لهذا المقصد التشريعي .من أولى الآيات وأكث

، أنموذجاً قرآنياً ارتكزت إلى وضع أسُس محكمة لنظامٍ اقتصاديٍ معاصر يحفظ المال من طائلة الضياع والجحود أو زوال الحق بالتقادم، جاءت آية الدين وآياتٌ أخرى -بإذن الله-فريدٍ ألهم أرباب الفكر وهداهم 
الدين هو دين العلم  كتابات العدل والقضاء المدني، متجاوزاً حقوق الفراد إلى المنشآت بكل أنواعها، براهين ملموسة بحجةٍ منطقيةٍ واضحة تؤكد لهم أن هذاعليها أنظمة القانون المالي، ودوائر التوثيق، و 

سالكاً نحو الرشاد بإذن الله وبالخلاصة: فإن ما سبق الحديث عنه في ظل  الآية الكريمة)إن والنهوض، وأن هذا القرآن كلام الله وليس كلام بشرٍ ينقض بعضه بعضاً، فالحقائق المحكمة والنقاش المؤص ل يصنع طريقاً 
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من هذه قاصد الشرعية باط الممتابعة التطور الحديث فيها مساهمة كبيرة عد ة الشهور(بناءٌ ركيز لجانب تحقيق المقصد الديني من تتبع الهلة ومعرفة مطالعها وتطوير فنونها علمياً، ذلك أن في الاهتمام بها و 
 الآيات، وأخيراً فإن  التصدي لمثل هذه الدراسات الع 

ذتي الفضلاء  عدة.لله الفضل من قبل وبعد، ثم لوالدي  الكرام، ولمشرفيأ وأساتالسمي الولى بقلم الشغوف، وأنهيتها وقد حد تني الكلمات والحروف ولازال في جعبتي الكثير مم ا يقُال بإذن الله في محطاتٍ علميةٍ وا
                 شيئا حفظ هذا المقصدلتأكيد على أن الشريعة لم تعتبر على النفس البشرية ل المسلمون أن  هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع الطربويةالذين ما فتئوا يقدمون النصو والتبيان، وإلى الله قصد السبيل، 

 رابع  الفصل الاب     ع ً 

 التطبيق على المقاصد الشرعية من ثنايا الآيات القرآنية ذات السياق العلمي     

 : تمهيد

من أعظم النعم   نعمة  -العلمي  وغيره -ثم تطبيقه على الواقع   قصد النص  الشرعي  فهمإن  حسن  

التي يمن  الله بها على عباده، فما أوتي أحد بعد الإيمان خير من تفقهه في الدين، وذلك فضل الله يؤتيه من 

في كتابه الروح: دسوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعةٍ وضلالة   ابن قيم الجوزيةيشاء، وفي هذا يقول 

القصد   نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الصول  إليه سوء  والفروع، ولاسي ما إن أضيف 

ومن الميادين التي ظهر فيها العناية بالسياق هي البحث في أسباب نزول النصوص الشرعية،   .158...د

ويلحق   واقعاً.وذلك لما يترتب عليه من أثر في الحكام وتوجيهها، والكشف عن المعاني بدق ة، ثم تنزيلها  

 خاصوإن لم يكن ثم  سبب  من عادة في القوال والحوال والتنزيل،    غة العربية هل اللبذلك أيضاً ما كان ل

؛ لن النصوص جاءت تخاطبنا على لفهمه  منها  لابد   الشرعي  للنص   مصاحبةٌ   حالية  دلالةذلك يعتبر    فإن 

 العربّ.   اللسان   عليه  اعتادوفق ما  

، كون هذا الن ص نازلٌ في عهود التشريع الولى القرآني  ودلالةُ السياقِ هنا قرينةٌ قويةٌ محتف ةٌ بالنص  

جل  -على العرب القحاح، الذين فقهوا أن ه ما من نصٍ  صادرٍ إلا  وله قصد في التشريع؛ حيث قال الله  

 .159( ( إِنْ هُوَ إِلاأ وَحْيٌ يوُحَى3وَمَا يَّنْطِقُ عَنِ الْهوََى ) ) عنه في كتابه:    - وعلا

 

 . 63بيروت، ص . الروح. نشر دار الكتب العلمية2006-1426ابن قيم الجوزية، محمد بن أبّ بكر بن أيوب. 158
 .4-3سورة النجم، الآيتين: 159
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الفكرة وحَصَانَها، وكلماتها وأساليبها إن اتسعت فإنها لا تكفي وحدها في إيصال المعنى والل غة وعاء  

ُراد على الوجه التم ، دفبعض أنواع الكلام يتطر قه احتمالٌ أكثر ممأا يتطرق إلى بعض آخر، وبعضُ 
الم

صف بعضُ المتكلمين أقدر على نصب العلامات في كلامه على مراده منه من بعض آخر، ومن هنا وُ 

- على أن حظ السامعين للكلام في مقدار الاستفادة منه متفاوت  ،  المتكل مين بالفصاحة والبلاغة

بحسب تفاوت أذهانهم، وممارستهم لساليب لغة ذلك الكلام، ولساليب صنف المتكلم بذلك   -أيضاً 

ياق الكلام، ومقام وبذلك لم يستغنِ المتكلمون والسامعون عن أن تحف بالكلام ملاموُ من س  الكلام.

احتمالاتٍ كانت  إزالة  على  بالكلام  الحافة  الشياءُ  تلك  لتتضافر  البساط،  من  ومبي ناتٌ  الخطاب، 

تعرض للسامع في مراد المتكلم من كلامه. ولذلك تجدُ الكلامَ الذي شافه به المتكلم سامعيه أوضو 

لكلامَ المكتوب أكثرَ احتمالاتٍ من الكلام دلالة على مراده من الكلام الذي بَّلأغَه عنه مبلأغ، وتجد ا

المبل غ بلفظه، بل المشافه به؛ من أجل فقده دلالة السياق وملامو المتكل م والمبل غ، وإن كان هو أضبط 

سن  العقوبات التعزيرية على كل من  لا  من جهة انتفاء التحريف والسهو والتصرف في التعبير عن المعنى عند سوء الفهم. 

تى إذا ما ضُي ق عليهم الخناق لم يكن هنا  بدٌ من الرجوع و ج لهذه الفكار، بل لو تطلب المر إيقاف دخولهم وانتشار ذوي الهيئات المخل ة في السواق والماكن العامة، تقليصاً لحجم وجودهم حيدعوا وير 

فيها لكل من ينو الزواج توعيةً لها  لالتسجيها الولى: أرى أن تكثيف البرامج والتطبيقات على الهواتف الذكية وإجبار هي لبنت السرة التي بما أن حفظ النسل ينطلق من حفظ كينونة  إلى الطريق المستقيم

افات السلوكية، والخيانات، وما يجر  وراءهُ الات الطلاق، والانحر ولها بما يلزم كل طرف، وتأكيداً على الحقوق والواجبات المنوطة بالطرفين، وحد اً من المشكلات التي تهدد حفظ النسل البشري، كتزايد ح

كثيراً من العباء، فإن  بث  مثل هذه البرامج عبر المنصات    - بأمر الله-نظراً لنمط الحياة المتسارع، الذي أصبو الالتزام فيه بالحضور الفعلي  أمرٌ صعب، ولن العالم الافتراضي سَه ل    من عواقب جسيمة.

 ثيق شؤون السرة حتى يكون حضورها إلزاماً، مساهمةً في حفظ النسل والسرة من الخطار المحدقة بها. العلمية، وربطها بدائرة تو 

العينة بالمئة من نفس    98.3بالمئة في مقابل    1.7هذا ولقد كشفت دراسة حديثة، أن نسبة الطلاق بين الشباب الذين خضعوا لدورات تأهيل الزواج انخفضت بشكل كبير ووصلت إلى  

والسعادة، والتعرف على الإجراء الوقائي قبل التعرض لي نوع من   يستمتعون بحياة أسرية مستقرة وهادئة، ووجد الباحثون أن دورات التأهيل تهدف إلى إعداد الزوجين من الناحية السرية لتحقيق الاستقرار

لثر التعامل معها، بالإضافة إلى وضع نموذج للممارسة العملية والتدريب السري والاستفادة منها في استقرار المجتمع، وأوضحت الدراسة أن ا  المشاكل الزوجية التي من شأنها أن تهدم السرة لمجرد الجهل بكيفية

سليمة، بالإضافة إلى الموروثات والمفاهيم المغلوطة والعادات والتقاليد البالية التي    السلبي الذي تلعبه التقنية والمتمثلة في الإنترنت ودور السينما في تفاقم المشكلة لعدم تناولها طبيعة الحياة الزوجية بصورة موضوعية 

تطورها ضمن قالبٍ    رحلةٍ وما يناسبإضافةً إلى برامج توعية الطفولة من التحرش، والانحرافات والفكار الهادمة المعاصرة، وحدود التعامل الخاص  مع الغريب والقريب، كل مو     مازالت تؤثر على حياة جيل الشباب

الأذِينَ آمَنُوا لَا تَّتأبِعُوا خُ   فكريٍ  وشرعيٍ أخلاقيٍ راقٍ. وَمَنْ يَّتأبِعْ خُطوَُاتِ الشأيْطاَنِ  في سبيل تحقيق هذا المقصد جاءت التشريعات والآيات الدال ة عليه، إذ قال تعال: )يَا أيَُّّهَا  هذا الكيان ،  طوَُاتِ الشأيْطاَنِ 

هي عن مجرد فعله لن ذلك يشمل النهي عن جُيع مقدماته  والعقوبات والآداب وجُيع ما يحقق السلامة الخلاقية والبناء المتماسك، قال الشيخ السعدي في تفسيره: دوالنهي عن قربانه أبلغ من النبالتشريعات  

ووصف الله الزنى وقبحه بأنه )كَانَ فَاحِشَةً( أي: إثماً يستفحش في الشرع والعقل والفطر    النفوس أقوى داعٍ إليه.ودواعيه فإن  من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصاً هذا المر الذي في كثير من  

مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع الطريق أمام  لحقوق هذه ا.وَسَاءَ سَبِيلا( لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط النساب وغير ذلك من المفاسد، وقوله: )

على ضعيفها، هذا فضلًا عن الساليب التربوية التي تجعل النفس الإنسانية    الجرم وأهله، وتردع نزوات النفس أن تقع، وقنن ها الشارع بعقوباتٍ رادعةٍ تنظ م الحياة وتحفظها، حتى لا تكون كالغاب، قوي ها يتسل ط

تناد إلى المقاصد الكلية والعامة، لبناء الرؤى المتينة وفق شيئاً عاب  حفظ هذا المقصدلتأكيد على أن الشريعة لم تعتبر  جاءت النصوص القرآنية تعضد بعضها بعضاً لتحافظ على النفس البشرية لطمئناناً أكثر أماناً وا
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يعني وقوع الإشكال بينها، بل يحف ها   غزاها، وأن اختلاف السياق في آيةٍ دون غيرها لالمات القرآنية، وكيف أن فهم فحواها فهمٌ عرجتُ كذلك على مكانة السياق منظومة إسلامية شاملة، إذ كلاهما رافدٌ للآخر،

 ما يغير  مبناها لا 
 المبحث الأول 

 المقاصد وأثرها في تجلية    القرآني   دلالات السياق 

يقتصر في استنباط أحكام الشريعة من الغلاط حين  سلسلةٍ  يقصر بعض العلماء ويتوح ل في  

به، فلا يزال يقلأبه ويحل له ويَمل أن يستخرج لبُأه.  على اعتصار اللفا ، ويوج ه رأيه إلى اللفظ مقتنعاً 

ويهمل ما قدمناه من الاستعانة بما يحفَ بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق، وإن  أدق 

  . 160 ستعانة عليها مقام التشريع مقام في الدلالة وأحوجه إلى الا

الو ل وكيف كانوا يضربون أكباد الإبل ويسافروا الشهر ليتبص روا   السلف  طرق استنباطوالقار  في  

وليتبين  لهم وأعماله وعمل الصحابة ومن صحبهم من التابعين،    - صلى الله عليه وسلم-من آثار الرسول  

احتمالات كثيرة في   عنهم  يدفع  الحكم ما  لمعرفة  تبعاً  العلل  يُستنبط من  ما  وليتضو  اللفا ،  دلالات 

، وذات الاستنباط من دلالات النصوص القرآنية ذات السياقات العلمية للوصول إلى المقاصد والمقاصد 

 صلاح الحال والمآل   - بإذن الله-الشرعية هو ما يناسب المقام وصولًا إلى ما يحقق 

 مفهوم دلالة الس ياق: -

العلماء والفقهاء وأصحاب اللغة لفظة ددلالةد كلٌ حسب تخص صه، ولعل  القاسم المشتر    يستعمل

ففي كتب الل غة كلمة ،  بين أرباب العلوم التعريفات الل غوية؛ لنها طريقٌ موصلةٌ إلى التعريفات الاصطلاحية

ضمها، والجمع أدلة، ددلالةد مصدر دلأ يدل دلالة بفتو الدال وهو أفصو، وروي بكسر الدال، ورُوي ب

 . (161)   والدُّليليوأدلاء، والاسم الدِ لالة بالكسر والفتو، والدُّلولة  

 

الشّريعة الإسّلامية. نشّر وزارة الوقاف والشّؤون الإسّلامية، . مقاصّد  2004-1425ابن عاشّور، محمد الطاهر بن محمد التونسّي.  160
 3/81قطر.  
 .1/1006، 3بيروت، ط صادر،. لسان العرب. نشر دار 1993-1414ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي.  161
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أم ا عن تعريفها الاصطلاحي فقد وردت فيها تعريفات كثيرة، منها مثلًا ما ورد في كتاب الكليات 

الغير   إذا لم يكن في  الغير علماً  الشيء بحيث يفيد  لَالةَ: )كون  الد  التعريفات (162)   مانع( أن   ، وورد في 

م بشيء آخر، والشيء الول هو الفقهية: )الدألالة بالفتو هي كونُ الشيء بحالة يلزم من العلم به العل

من   الدأليل  أو  للدلال  وما جعلته  الدلال  وبالكسر حرفةُ  المدلول،  والثاني  وعر ف (163)   الجرة( الدال   ،

ا: ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر، فالشيء الول الد ال، والثاني    . (164)   المدلولالصوليون الد لالة بأنه 

ُرك ب ف
إجُالًا التتابع   سَوق، وتعني كلمة الس ياق، واشتقاقها الل غوي من مادة  أم ا الشق الثاني من الم

 يناسبهُ والانقياد على نمطِ معين، والمعاني الواردة في هذا الباب كثيرة، وينَتقي الباحث هنا من جُلة المعاني ما  

(165) . 

الس ياق، وأجدني بعد بحثٍ عريضٍ عن معناها ما  التعريف الاصطلاحي لكلمة  أعُر ج على  ثم  

، ثم  ما (166)  عليه( وقفتُ إلا  على ما ورد في التعريفات الفقهية حيث قال فيه: )هو أسلوبه الذي يجري  

 ما( راده من الكلام لمقصدٍ  ورد في القرائن والنص من تعريفٍ للسياق قال فيه مؤل فهُ: )هو ما تم  سردُه أو إي

(167) . 

وبعدما استنفدتُ جَهدي في البحث عن تعريفاتٍ أكثر عمقاً لمصطلو السياق، استنتجتُ تعريفاً 

بناءً على ما تذو قتُهُ من معنى الكلمة، وأراهُ كدم الفكرة هنا بإذن الله، فكان ما توص لت إليه: أن  السياق 

 

 .439ص)مرجع سابق(. . 1998-1419الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني. 162
 .96.  التعريفات الفقهية. نشر دار الكتب العلمية، بيروت. ص2003-1424الإحسان.البركتي المجددي، محمد عميم 163
. شّّّّّّّّّّّّّّرح الكوكّب المنير. نشّّّّّّّّّّّّّّر مكتبّة العبيكّان، المملكّة العربيّة  1413-1993راجع في هّذا: االفتوحي الحنبلي، محمّد بن أحمّد.  164

 .1/215السعودية. 
 243-2/242رب. نشر دار صادر، بيروت.  . لسان الع1994-1414ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي.  165
نشّر دار العلم   .باب القاف، فصّل السّين. الصّحاح تاج اللغة وصّحاح العربية.  1987-1407الجوهري، أبو نصّر إسماعيل بن حماد.    

 .4/1498للملايين، بيروت. 
 .118الفقهية. ص  ت)مرجع سابق( التعريفا.  2003-1424البركتي المجددي، محمد عميم الإحسان. 166
  296. القرائن والنص. نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، ص2010-1431صالح، أيمن علي.  167
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المتحد ث لإ الذي كتاره  الوعاء  المقام.هو  لحالٍ معينةٍ تلائم  مُراده في كلماتٍ عبره وفقاً  كما أن    يصال 

ترتيبات كلامية متفاوتة حسبما يحيط  السياق ليست على قولبةٍ واحدة، بل لا تعدو أن تكون  مسألة 

 المتحد ث من ظروف. 

عناصر السياق التي تؤثر في فهم الن ص الشرعي:  -  

بيان وظيفة السياق   الش رعي لابد  من حديثٍ عن لجل  الن ص  والمقام في تحديد المقصود من 

عناصرهِ الربعة التي تتحك م فيه، وهذه العناصر تحد ث عنها الفقهاء الُول، ومازال كل من أراد الإبحار 

 فيها تتلمذ على مؤلفاتهم جزاهم الله عن الم ة خيراً.

قول: دمعرفة مقاصد كلام العرب؛ إنما مداره على يطالعنا الإمام الشاطبي / متحدثاً عن السياق في

حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع؛   الحوال، معرفة مقتضيات  

، فهنا بين  لنا (168) إذ الكلام الواحد كتلف فهمه بحسب حالين وبحسب تاطبين وبحسب غير ذلك ...د

 ركنٍ بما يُجل يه بإيجاز ومن الله التوفيق.  أركانه الربعة، ولعل ي أتحد ث عن كل

 الخطاب:   الأول: لغة الركن  

السياق الشرعي اللغة التي جاء بها النص، فكلما كانت   مقصدالعامل الول الذي يتحكم في فهم  

التي  الكلمات  نوع  تعتمد على  التطبيق، ولغة الخطاب  إلى  الفهم وأسرع  أدق  وأوضو كانت أسهل في 

كتارها المخاطِب وقدرته على الإفصاح، ثم  على طبيعة اللغة ذاتها، فليست كل الساليب اللغوية تعطي 

الاحتمالات إلى المراد بالمعنى وارد، فمن الكلمات ما لا يحتمل إلا معنًى واحداً وهو الدلالة ذاتها، وتطر ق 

الن ص، ومنها ما يحتمل أكثر من معنى وهو المشتر ، ومنها ما يحتمل أكثر من معنى وبعضها يترج و على 

 

 .4/146، الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الموافقات168
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 .169 بعض, وهو الظاهر كما هو مفص ل في مباحث علم أصول الفقه

بمعهود العرب في لغتها من أجل فهم النصوص لا يكون فقط في معاني   والقول هنا بلزوم التمس ك 

التركيبي   فيمابل    اللفا ،  المعنى  فهم  إلى  يوصل  والساليب؛ لن  هذا  المعاني  من  العرب  عليه  تعارفت 

لنصوص القرآن والسنة؛ لن الشرع إنما جاء على لغتهم تشريفاً، وكان في غاية البيان والتيسير، حيث قال 

( عَلَى قَّلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ 193( نَّزَلَ بهِِ الرُّوحُ الْمَِيُن )192إِنأهُ لتََّنْزيِلُ رَبِ  الْعَالَمِيَن ) ) ه تعالى:  في

 . 170(  ( بلِِسَانٍ عَرَبٍّ  مُبِينٍ 194)

بمعهود العرب، ومن سلك والآيات في هذا الفلك كثيرة، والمحص لة أن  الشرع لن يفُهم مالم يؤُخذ  

في فهمه غير لغتهم فقد جانب الطريق، وهذا وغيره مما أشار إليه الإمام الشافعي / في رسالته حيث يقول: 

دفإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها، على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع 

ظاهراً، يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن   لسانها، وأن فطرته أن كاطب بالشيء منه عاماً 

آخره، وعاماً ظاهراً يراد به العام، ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاماً 

ظاهراً، يراد به الخاص، وظاهراً يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول 

 .171أو آخره..د الكلام أو وسطه  

من هنا عُد  العلم باللغة العربية وثقافة أهلها شرطاً فيمن يتصدى لتفسير كتاب الله ثم بعد ذلك 

بيان مناسبة هذا السياق لاستنباط المقاصد الخمسة، حيث أنا بصدد السياقات العلمية تحديداً، وبدون 

 

 راجع في تعريفات النص والمشتر  والظاهر:  169
 . روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد. نشر مؤسسة الريان، بيروت.2002-1423المقدسي، ابن قدامة موفق الدين.  

 الإسلامية بالمدينة. . القطعية من الدلة الربعة. نشر عمادة البحث العلمي في الجامعة1999-1420راجع أيضاً: دكوري، محمد دمبي.
 في علم أصول الفقه المقارن. نشر مكتبة الرشاد، الرياض. . المهذب1999-1420. عبد الكريم راجع أيضاً: النملة، 

 .195-193سورة الشعراء، الآيات  170
  50-34/ 1 مصر.. الرسالة. نشر مكتبة الحلبي، 1939-1358محمد بن إدريس.  عبد اللهالشافعي، أبو  171
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ا اقتضاه اللسان العربّ، وإن ترُجُت المعاني فهم اللغة يقع الغلط وسوء الفهم، فلا يؤُخذ من المعاني إلا م

بعد ذلك إلى لغاتٍ أخرى؛ إذ المعنى تابعٌ لل فظ، فلا يوصف الكلام كونه عربياً لو كان في الرسم الإملائي 

 المعنى. دون  

 الركن الثاني: المخُاطِم: 

الخطاب أو غموضه، يُمث ل المخاطِب العنصر القوي  في دلالة الس ياق؛ فهو يتح كم ببراعته في وضوح  

 172وذلك في جوانب أربعة: 

قدرة المخاطِب على التعبير عم ا يود، فالمتكل مون تتلفون في مدى القدرة على الإفصاح، وعلى قدر  .أ

التمك ن من الل غة يكون البيان جلي اً، وهذا الجانب يراه قار  نصوص الكتاب والسنة، فالقرآن مقياس 

تاه جوامع الكلم، إذ وضوح الفصو قاطبةً وقد اختاره الله وآ  صلى الله عليه وسلم الل غة ومُعجز العروبة كلها، والرسول  

 السياق الخطابّ معيٌن على دقة استنباط المقصد الشرعي خلاله.

اللفا    . ب وتتفاوت  إفهامه،  ويُسر  المعنى  فبوضوحها وضوح  المخاطِب،  التي كتارها   كذلك، اللفا  

،فمنها   أن  طبيعة ومنها الظاهر، ومع أن  نصوص الشريعة لم تقصد الإغراب، إلا     المشتر ،ومنها    النص 

ا  ا وردت على لغة أكثر من قبيلةٍ عربيةٍ، وربم  الل غة ذاتها واسعة وتحتمل من المعاني الشيء الكثير؛ لنه 

لن الشرع لم ا جاء نقل اللفا  من استعمالها الخالي من روح الشريعة إلى ألفاٍ  تمتلئ بالمعاني والمقاصد 

 تخب ط الجاهلية إلى إشراقة الإسلام على القلوب.  الإسلامية التي نقلت العرب عم ا كانوا عليه من 

الجانب الثالث فيما يقو ي جانب الس ياق إرادة المخاطِب وسعيه قدر إمكانه إلى إفهام المخاطبَين، إلا   .ج

هُوَ ) أن ه قد يستعمل أحياناً ألفاٌ  فيها من الإبهام أو الاحتمال، مثال ذلك ما ورد في قوله تعالى:  

 

الجوانب التي تتحكم في فهم الخطاب ذكرها د. نعمان جغيم في كتابه طرق الكشّّّف عن مقاصّّّد الشّّّارع، نشّّّر دار النفائس بالردن،  172
 وأوردتُ خلاصتها هنا ليتضو القصد.  89  -84من   هّ،1435،  1ط
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مْ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنأ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَابِهاَتٌ فأََمأا الأذِينَ في قُّلُوبهِِ  الأذِي أنَّْزَلَ 

إِلاأ   تَأْوِيلَهُ  يَّعْلَمُ  وَمَا  تَأْوِيلِهِ  وَابتِْغَاءَ  نَةِ  الْفِتّْ ابتِْغَاءَ  مِنْهُ  تَشَابهََ  مَا  فَّيَّتأبِعُونَ  الْعِلْمِ اللَّأُ زَيْغٌ  وَالرأاسِخُونَ في   

، فما ورد هنا في نصوص الشرع (173)( ( يَّقُولُونَ آمَنأا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب نَِا وَمَا يَذأكأرُ إِلاأ أوُلُو الْلَْبَابِ 

القرآن جاء من متشابهات ليس فهم مقصودها التكليف، وإنما الإيمان بما أنُزل علينا منها، كما أن   

الكلمة  التي تؤُخذ من  المعاني  القصد كذلك تكثير  القوم أسس الحياة من جديد، فربما كان  معل ماً 

. وأقول في تكثير المعاني هنا أن يستنبط العلماء المقاصد الخمسة في السياقات العلمية، (174) الواحدة

ية والسياسية وغيرها، كلها تدخل كما يستنبط آخرون الدلالات الاجتماعية الواردة في الآيات، والطب

 المستفادة. تحت تكثير المعاني القرآنية  

الجانب الر ابع حال المخاطِب، فحالهُ الظاهرة تسهم في إفهام القصد، فالل غة تضيق عن الفكرة، ويلجأ  .د

له المخاطِب حينها إلى الاستعانة بما أدعه الله حوله من معيناتٍ على الفهم، إذ أن الكون كله في مجم

يسوق المتفك ر في الآيات إلى دلالة أن القصد الشرعي مؤكد مهما اختلفت المنافذ، فالخاطب مثلًا 

يسكر منها وما يسكر،   قد يحقق مقصد حفظ العقل الوارد في الآيات بدراسة النباتات حوله، وما لا

 والنسل.ثم يطو ر هذه المعرفة إلى معالجاتٍ وعقاقير وأدوية تحقق بإذن الله حفظ النفس  

خاطَب )السامع(: 
ُ
 الركن الثالث: الم

فالسامعون يتفاوتون في مقدار الاستفادة من الخطاب الوارد إليهم، وذلك استناداً إلى قدراتهم  

هم لدوات فهم النص الشرعي وأساليب اللغة، وطول ممارستهم لساليب كلام المتكلِ م   العقلية واستجماع

على غيرهم في   - رضوان الله عنهم- مما يعطي صاحبه دربة ومراساً في الفهم، لجل ذلك امتاز الصحابة  

 

 .7عمران، الآية سورة آل  173
. تحرير المعنى السّّّّديد وتنوير العقل الرشّّّّيد في تفسّّّّير الكتاب المجيد.  1984-1404ابن عاشّّّّور، محمد الطاهر بن محمد التونسّّّّي.   174

 .153/ 3نشر الدار التونسية، تونس. 
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 بينهم.قدرتهم على فهم نصوص الشارع لنها وردت باللغة العربية، ومع ذلك فقد كانوا يتفاوتون فيما  

إلا أنه كان لزاماً الحفا  على اللغة العربية مما قد شابها من توس عٍ وتنامٍ؛ لن الخطاب الشرعي 

الموج ه إلى السامع لن يفُهم إلا على معهود أيام العرب؛ لن ه لو لم يفُهم على معهودهم أدى ذلك إلى 

ا بلغ الحد إلى تحميل اللغة ما لا تتحمله   الانحراف المؤدي إلى الزيغ في الحكام، وتحريف المقاصد، وربم 

 النصوص الشرعية. 

ومع التسليم بما سبق إلا أنه لا يغيب عن أذهاننا أن  الله أنزل الشرع بأيسر اللغات، فلا يعسر  

 . 175رٍ( وَلَقَدْ يَسأرْنَا الْقُرْآنَ للِذ كِْرِ فَّهَلْ مِنْ مُدأكِ ) الفهم على قار  نصوص الوحيين مصداقاً لقوله تعالى:  

 الركن الرابع: سياق الخطاب: 

إليها بداية هذا المطلب، وسياق الخطاب على نوعين: سياقٌ  فقد تعرضتُ أما معنى كلمة سياق 

لغوي مكو ن من جُُل تسبق وتلحق نص الخطاب، وسياق اجتماعي وهو المقام، ويدخل فيه أسباب نزول 

 ة السائدة وقت ورود النص. كذلك الظروف النفسية والاجتماعي  الآيات، ويدرسبعض  

وأهمية السياق اللغوي الذي هو القرائن الل غوية تتبلور في تحديد معنى الكلمات نحوياً، فهي المسؤولة 

عن أمن اللبس فيها ووضوح مرادها، كذلك مسؤولة عن المعاني المتعد دة للكلمة الواحدة، وهل تصلو كلها 

ابن قيم معيٍن حسب المقام، وهو كذلك، لهذا يعرف الإمام  في السياق الواحد، أم المعنى تصوص بفهمٍ  

/ الفقه بأن ه: دفهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة،   الجوزية

 .  (176) وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلمد

وَاسْأَلْهمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ الأتِي كَانَتْ ) بقرائن لفظية قوله تعالى:    مقصودة ومن أمثلة الخطاب الذي يتبين   

 

 . 17سورة القمر، الآية 175
 .  2002-1423  لعالمين.إعلام الموقعين عن رب ا ابن قيم الجوزية، محمد بن أبّ بكر بن أيوب.176



118 

كَذَلِكَ تُونَ لَا تَأتْيِهِمْ  حَاضِرةََ الْبَحْرِ إِذْ يَّعْدُونَ في السأبْتِ إِذْ تَأتْيِهِمْ حِيتَانُهمُْ يَّوْمَ سَبْتِهِمْ شُرأعًا وَيَّوْمَ لَا يَسْبِ 

لُوهُمْ بماَ كَانوُا    .(177)   ( يَّفْسُقُونَ نَّبّْ

 ( إِذْ يَّعْدُونَ في السأبْتِ ) فقار  بداية الآية يفهم أن السؤال عن القرية ذاتها، ولكن بعد قوله تعالى:  

يصرف المعنى المراد عن القرية   ( يَّعْدُونَ ) قرينة لفظية دل ت على أن المقصود أهل القرية؛ لن ضمير الجمع في  

 . (178)  فاسقةلا تكون عادية ولا    ولن  القريةإلى أهلها،  

ثم  أنتقل إلى وظيفة السياق الاجتماعي الذي يدور في حصيلة الظروف الجمعي ة والطبيعية التي لها 

ومقامات الخطاب بكل ما فيها من تذو ق وحسِ  وعاطفة يعسُرُ فهمها على غير   تأثيٌر في صيغة الخطاب. 

أبنائها، فاللغة شعور وانتماء، واللغة علاقات وروابط لا يحيط مراميها إلا  من نشأ في مرابع مجتمعها وتلق ى 

هلها؛ لن ه سيظلُّ عاجزاً عن إدرا  البيئة  ثقافته، ومهما بلغ تضل عُ غير ناطقٍ بها فيها لن يبلغ أحاسيس أ

العربي ة التي نزل القرآن عليها، وعن فهم الثر الذي تركه القرآن في قلوب أبناء العروبة، وعن كيفية تلقيهم 

 للنص الشرعي ثم فهم مقاصده والعمل به، وعن سبرهم أغوار النصوص لنها كانت بلغتهم وعلى سليقتهم.

ما كان استحضار القرائن التي حف ت الكلام أشمل كان فهم مراد المتكلم  كل  إنهوخلاصة القول  

الكلام   أن  نلحظ  حياتنا  وأعمق، وفي  المنقول،   الشفهي أدق   أو  المكتوب  الكلام  من  دلالةً  أوضو  به 

والعكس بالعكس، فإهمال هذه القرائن مؤدٍ إلى قصورٍ في الفهم، وفي هذا المدار يقول الإمام الشاطبي: 

 .179فات نقل بعض القرائن الدال ة فات فهم الكلام جُلة أو فهم شيء منهد  دوإذا

: مقام عام ومقام خاص، فالخاص  ما احتف  بواقعة معي نة، والعام 180والمقام الاجتماعي هنا ضربان

 

 .163سورة العراف، الآية 177
 .62. صافعيالرسالة، للإمام الش178
 .4/146الموافقات، للإمام الشاطبي،  179
 وما بعدها. 97نقلتهما بتصر ف عن د. نعمان جغيم في كتابه طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص  180
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الس بل والوقوف على تفصيلاتِ  أقوم  القرآن، والإرشاد إلى  اقتضى نزول  الذي  هو الصل وهو الهدف 

حوادثَ بعينها دون حصر التوجيه على أصحابها، والقرآن يمتلئ بهذا، ففيه آياتٌ كثيرة أمثال قوله تعالى: 

، وقوله:   181(  قاَدِرٌ عَلَى أَنْ يُّنَّز لَِ آيةًَ وَلَكِنأ أَكْثَّرَهُمْ لَا يَّعْلَمُونَ وَقاَلُوا لَوْلَا نُّز لَِ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رَب هِِ قُلْ إِنأ اللَّأَ ) 

 فص لت أنواع تيال  هذه الرسالة العلميةانتقالًا إلى    ، وكذلك في مواطن أخرى لا يمكنني حصرها. 182  ( فأََبََ أَكْثَّرُ النأاسِ إِلاأ كُفُوراً) 

ءمته، مم ا يفتو آفاقاً جديدة في الدعوة إلى الله، ومم ا يسهم المعروفة، أو ما أضافه العلماء الصوليون إليها، وذلك إيماناً بأن في إدرا  مقاصد التشريع إسهامٌ في إبراز محاسنهِ، وسمو هِ، وملاالمقاصد، سواءً الخمسة  

المقاصدي الجلي  يستقر المر على رأي واحد، خاصةً في هذا العصر الذي يتشو ف فيه المسلمون إلى بناء دولة إسلامية حديثة    كذلك في فض  كثيٍر من الخلافات الفقهية غير المؤص لة، فإنه في حال الإدرا 

إذ في إهمال الخذ بالمقاصد جنوحٌ بالرؤية الإسلامية  أسبابه،  ، وفي صدد إنجاز هذا المبحث حسب ما قرأت فقد استنتجتُ أن  إهمال المقاصد وتغييب ربطها عن الواقع طريقٌ مؤدٍ نحو التخلف، وسببٌ من  ومتطو رة

تنطلق من عدم الفهم السليم لسماحة هذا الدين ومسايرته كل متغيرات الفكار   عن محتواها الإنساني النبيل إلى أداء عباديٍ فقط، وإقصاءٌ لها عن أمور الدنيا ومصالح العباد، هذا فضلًا عن التعصبات المذهبية التي

رآن الكريم، إذ لا تخلو سورة إلا وقد أثرت في ثناياها جانبي الدين والدنيا،  ،وتبرز أهمية العلاقة بين المقاصد بكل فروعه والواقع من النقاط التالية، هنا  علاقة بين المقاصد والواقع نتلم سها خلال تدبرنا للقوالمصار 

والمقاصد،إن المستجدات    قرآني كان ولا يزال حي اً متفاعلًا مع المتغيرات، منز هاً عن الجمود، ذلك أن الجزئيات تقوم مع الكليات، والمعاني بحاجةٍ إلى العلل والعلم والعمل، في انسجامٍ تامٍ  لا تضارب بينهما، فالنص  ال

عرجتُ كذلك على مكانة السياقات القرآنية، وكيف  وفق منظومة إسلامية شاملة، إذ كلاهما رافدٌ للآخر، المتسارعة في عالمنا اليوم تحت م على الفقيه والمجتهد الاستناد إلى المقاصد الكلية والعامة، لبناء الرؤى المتينة

تبييناً يجمع أقوال الئمة   الآيات العلمية،الإشكال الذي قد يقع في    تبيينيعني وقوع الإشكال بينها، بل يحف ها ما يغير  مبناها لا معناها، مع    غزاها، وأن اختلاف السياق في آيةٍ دون غيرها لالمأن فهم فحواها فهمٌ  

من هذه الآيات، وأخيراً فإن  التصدي لمثل هذه الدراسات العميقة المتجددة أمرٌ عظيم يصعب حصره في عجالة، ولكن كما  الخلوص إلى استنباط المقاصد الشرعية  أخيراً و   المفس رين، وتطبيقات العلماء المكتشفين،

هذه الشريعة السمحة، بدأتُ حروفي الولى بقلم لا يتر  جلهد، يكفيني شرفاً رغم قلة بضاعتي وخطئي بين الصواب، أن أكون قد فتحتُ باباً ، أو نب هتُ ذهناً، أو سعيتُ في الدفاع عن  يقُال: دما لا يدُر  كله

 في محطاتٍ علميةٍ واعدة.لله الفضل من قبل وبعد، ثم لوالدي  الكرام، ولمشرفيأ وأساتذتي الفضلاء الذين ما فتئوا يقدمون  الشغوف، وأنهيتها وقد حد تني الكلمات والحروف ولازال في جعبتي الكثير مم ا يقُال بإذن الله 

اعاً بين البلدان، فحيثما وُجد الفكر السليم نما وزاد تاركاً آثاره ل الله العلم مشالنصو والتبيان، وإلى الله قصد السبيل، وعليه أولًا وأخيراً التكلان، تسخير العلم ونشره هبة الله للبشرية، إنها نعمةٌ عظيمة أن جع

ل كبيرةٍ وصغيرة، إذ تناول القضايا الواقعية بمنطقٍ سليم، فالحقيقة  الشاهدة وحضارةً وعلو اً.نتوقف هنا عند العلم الشرعي وكيف أنه ينسجم مع الحياة، وأقصد بالشرعي  هنا كونه الشامل الذي حوى مناقشة ك 

جد الفكر السليم نما وزاد تاركاً آثاره الشاهدة وحضارةً وعلو اً، نتوقف هنا عند  لواضحة بنصٍ صريو أو دلال تسخير العلم ونشره هبة الله للبشرية، إنها نعمةٌ عظيمة أن جعل الله العلم مشاعاً بين البلدان، فحيثما وُ ا

هداية إلى حل هنا كونه الشامل الذي حوى مناقشة كل كبيرةٍ وصغيرة، إذ تناول القضايا الواقعية بمنطقٍ سليم، فالحقيقة الواضحة بنصٍ صريو أو دلالة  العلم الشرعي وكيف أنه ينسجم مع الحياة، وأقصد بالشرعي   

ة التي يعرفها المسلمون أن  هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع الطريق أمام  إن  الحقيقمشكلات العلم والحياة والتقدم المأمول في كل المجالات، وبهذا التقدم يكون تحقيق المقاصد الشرعية بفروعها الخمسة  

ل النفس الإنسانية  على ضعيفها، هذا فضلًا عن الساليب التربوية التي تجع  الجرم وأهله، وتردع نزوات النفس أن تقع، وقنن ها الشارع بعقوباتٍ رادعةٍ تنظ م الحياة وتحفظها، حتى لا تكون كالغاب، قوي ها يتسل ط

هام اً ضرورياً،    أمراً   تحقيقه بشتى الوسائلشيئاً عابراً، بل كان    حفظ هذا المقصدلتأكيد على أن الشريعة لم تعتبر  جاءت النصوص القرآنية تعضد بعضها بعضاً لتحافظ على النفس البشرية لأكثر أماناً واطمئناناً 

 استنباطاته على ضوء العمل في هذه سبيل تحقيق هذه المقاصد فإني مستعينةً بالله أورد النص القرآني الذي يناقش تحقيق حفظ النفس، وكيف أن العلم الحديث بنىوكما جرى  وبصيانته تقوم مصالح الدين والدنيا

التطبيقات العلمية المعاصرة التي تؤكد صراحةً وضمناً أنه ما من علمٍ إلا  وله في كتاب الله جذور  ما أثرى القرآن الكريم، والخلاصة أن هذا المقصد متحقق بإذن الله أصالةً وابتداءً، متكئٌ على ما هدانا الله إليه من

ويدخل فيه أسباب  وسياق اجتماعي وهو المقام،  أما معنى كلمة سياق فقد  تعرضتُ إليها بداية هذا المطلب، وسياق الخطاب على نوعين: سياقٌ لغوي مكو ن من جُُل تسبق وتلحق نص الخطاب، ودلالات .

إن من أهم المقاصد الشرعية مقصد حفظ المال وتنميته وعدم تلفه وضياعه، فهو قوام الحياة وبه تقضي مطالبها ،  ويدرس كذلك الظروف النفسية والاجتماعية السائدة وقت ورود النص   ،نزول بعض الآيات

ة  منذ بدء الخليقة الولى يسعى لتحصيل المال بالوسائل المتاحة، ولابد لهذا الكسب من ضوابط وقوانين ترتكز على الثواب والعقاب، ومراعا  وحاجاتها، وجُع المال فطرةٌ جبل الله خلقه عليها، لذلك فالإنسان 

لمرج.والمتأم ل في القرآن الكريم وتفسيره يلحظ جلي اً كيف أنه أسس كثيراً وا  مصلحة الفرد ولجماعة دون طغيان أحدهما على الآخر، إضافةً إلى الآداب العامة والخلاق، حتى لا تتحول الحياة إلى غابةٍ يسودها الهرج

الفكار العلمية الاقتصادية التي منها وسائل حماية المال، وتقييد عملياته،   من القواعد الاقتصادية التي حفظت جانب المال، مثل الرهن وكتابة الدين والضمان، وجاء بعد ذلك العلماء فاستنبطوا من آيات المال

أورد عليهِ    هي الطريقة التي أنتهجها في هذا المبحث فإني آتي بالمقصد، ثم   وتنويع الصول، وبناء خطة اقتصادية طويلة المد، وغير ذلك مما لاتزال الدراسات العلمية تغرف منه وتطبقها على الاقتصاد المعاصروكما

ما تشع بت فهي من وحي كتاب الله، وفي العمل بها إقامةٌ لهذا المقصد  آياتٍ قرآنية، وهذه الآيات في طي اتها دلالاتٌ علمية ألهمت الباحثين والمفكرين على استنباط قواعد وتطبيقاتٍ منها، وهذه القواعد مه

 إلى وضع أسُس محكمة لنظامٍ اقتصاديٍ معاصر يحفظ المال  -بإذن الله-، ففي عرضٍ قرآنٍي فريدٍ ألهم أرباب الفكر وهداهم آية الدينومراعاة أفراده: التشريعي .من أولى الآيات وأكثرها حديثاً عن جانب المال 

 

 . 37سورة الانعام، الآية  181
 .89سورة الإسراء، الآية  182
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 المبحث الثاني 

 استنباط المقاصد التشريعية الخمسة من النصوص القرآنية ذات السياق العلمي 

 تمهيد 

الآيات العلمية في سورة البقرة خاصة، وآيات في سورٍ أخرى   –بإذن الله  -في هذا المبحث أتناول  

حتوت على المقاصد الشرعية الخمسة، تتبعاً لآيات كل مقصدٍ على اتناقش ذات الفكرة وتدعمها، إذ  

دخل في الباب ما حدة، ولقد عمدتُ إلى تقييد الآيات الواردة هنا، حتى لا أسرد كل الآيات العلمية في

 ليس منه. 

كتلف الحديث في هذا المبحث عن سابقه، الذي جاء على عكسه، وهو المبحث الثاني من 

الفصل الثالث، الذي كان الحديث فيه التطبيقات العلمية الحديثة تساهم في تحقيق المقاصد الشرعية، ثم 

 إيراد ما يسندها من كتاب الله. 

ذكر آياتٍ قرآنية استنبط منها العلماء أفكاراً وتطبيقاتٍ علمية،   أما هنا فهذا المبحث قائمٌ على 

وهذه الآيات ذات دلالات مقاصدية، سواءً وجدنا الربط المقاصدي عند المفسرين سابقاً، أو هدانا الله 

 إلى إيجاد هذه المقاصد حين إيرادها.  

هي في جُلتها تتجه نحو   ذلك أن القرآن الكريم مهما تعددت معطياته، وتنو عت نقاشات آياته، 

حقيقةٍ واحدة: أن الخالق واحد، قد كفل تدبير أمور الحياة وهي أ السباب وسخر كل شيء، من عقولٍ 

ورسالاتٍ وابتكارات وغيرها، وما كانت كل هذه التهيئات إلا  ليحقق المسلم الهدف الذي خُلق لجله 

اء في الصول الشرعية المقررة، أم ا التفصيلات العامة وهو عبادة الله على بصر، ثم عمران الكون وفقاً لما ج
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فقد تر  الله كثيراً منها لفكر الإنسان المتطو ر في كل حِقبة بناءً على ما وصل إليه من العلوم، وكما هي 

 في   العبارة السائدة فليس من حقائق الحياة شيءٌ إلا ونجد له في القرآن أساساً، يقول تعالى: ) مَا فَّرأطْنَا 

 .183شَيْءٍ ( مِنْ    الْكِتَابِ 

 مقصد حفظ الدين:  .1

في مجال تحقيق هذا المقصد العظيم فإني سأتناول قول الله تعالى في كتابه الكريم: )يَسْألَُونَكَ عَنِ 

السأمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَاخْتِلَافِ اللأيْلِ إِنأ في خَلْقِ  ، وقوله تعالى:) 184الَْهِلأةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنأاسِ وَالحَْجِ (

ةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّأِ اثّْنَا عَشَرَ شَهْراً في كِتَابِ اللَّأِ 185( وَالنّأهَارِ لَآيَاتٍ لُِولي الْلَْبَابِ  ، وقوله تعالى: )إِنأ عِدأ

هَا أرَْبَّعَةٌ حُرُ   - أنموذجاً -، وكيف أنه خلال هذه الآيات العظيمة  186مٌ( يَّوْمَ خَلَقَ السأمَاوَاتِ وَالَْرْضَ مِنّْ

ساسها: تحقيق مقصد حفظ الدين، ثم فتو أفق جديدٍ نستطيع انستطيع استنباط عددٍ من المور، أهمها و 

بالإقناع خلاله الدعوة إلى الله، وأخيراً العلاقة بين هذه الترتيبات العددية بالتقدم العلمي المعاصر، وغيرها 

التسا المعارف من  متجدد  الكريم  القرآن  أن  اثنان في  يتجادل  لا  المجال، حيث  هذا  يحتملها  التي  ؤلات 

 والعلوم، كلٌ يغرف من بحره الواسع، مناسباً تقلبات الزمنة، محافظاً على ركائز التشريع الساسية.

ّّنة   رود كلمة شّّّّّّّهراً، وقد تتبعتُ و   12عوداً إلى الآية الكريمة، فقد ذكر الله أن عدد شّّّّّّّهور السّّّّّ

شّّهر في القرآن الكريم فوجدتها وردت في اثنا عشّّر موضّّعاً: أربع مراتٍ بلفظ دشّّهرد، سّّت مراتٍ بلفظ 

،   -جل  الله  –دالشّّّهرد، و مرتان بلفظ دشّّّهرادً ، ومن المعلوم أن هذا التناسّّّق والتوافق ما جاء مصّّّادفةً  

هْرُ   12وهذه الآيات التي حوت الّّّّّّّّّّّّّّّّ   انَ الأذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ( وقوله:   شّهراً هي في قوله تعالى: )شَّ رَمَضَّ
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مْهُ( ُّّ هْرَ فَّلْيَصّّ ّّأ هِدَ مِنْكُمُ الشّّ َّّ هْرِ الْحرَاَمِ(187)فَمَن شّّ ّّأ هْرُ الْحرَاَمُ(، )بِالشّّ ّّأ هْرِ 188، )الشّّ ّّأ ألَُونَكَ عَنِ الشّّ ّّْ ، )يَسّّ

هْرَ الْحرَاَمَ(189الْحرَاَمِ قِتَالٍ فِيهِ( هْ 190، ) وَلَا الشّّّّّّّأ هُورِ 191رَ الْحرَاَمَ وَالْهدَْيَ وَالْقَلَائِدَ(، )وَالشّّّّّّّأ ةَ الشُّّّّّّّّ ، )إِنأ عِدأ

هْراً( رَ شَّّّ هْرٌ(192عِنْدَ اللَّأِ اثّْنَا عَشَّّّ هْرٌ وَرَوَاحُهَا شَّّّ لَيْمَانَ الرِ يوَ غُدُوُّهَا شَّّّ الهُُ ثَلاثوُنَ 193، )وَلِسُّّّ ، )حَمْلُهُ وَفِصَّّّ

لَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِ نْ 194شَهْراً(  .  195 ألَْفِ شَهْرٍ(، )ليَّْ

في الآيات السّّّّّّّّّّّّّابقة تكلم الله عن الشّّّّّّّّّّّّّهور، وبناءً عليها مطالع القمار، وما يترتب عليها من 

العبادات وأوقاتها، إذ أن معظم أركان الإسّّّّلام ترتكز على معرفة بداية السّّّّنة ونهايتها وتتبع هلال الشّّّّهر  

لآن يتحقق مقصّّّّّّّّّّد حفظ خلالها، وبزيادة الاهتمام بهذا الجانب الذي بدأ مع الإنسّّّّّّّّّّان ثم تطو ر علمه ا

   شعائره.الدين وإقامة 

ّّهور القمرية، ذلك أن  ّّهور المقصّّّّودة في القرآن الكريم هي الشّّ ومن خلال بحثي وجدت أن الشّّ

، ويقول الرسّّّّّّول صّّّّّّلى الله عليه  196الله سّّّّّّبحانه يقول في موطنٍ آخر: )وَعَلَامَاتٍ وَبِالنأجْمِ هُمْ يَّهْتَدُونَ(

ّّوم ّّريف: )صّّّ ّّلم في الحديث الشّّّ ّّعبان ثلاثين  وسّّّ وا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم  عليكم فأكملوا عدة شّّّ

ّّاً فقد وقفتُ 197يوماً إلا أن يشّّّهد شّّّاهدان( ّّية يطول نقاشّ ، ولن الحديث في الشّّّهر القمري والشّّّمسّ
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على مقالةٍ علميةٍ بحثيةٍ شّّرحت أصّّل أن دخول شّّهر رمضّّان محسّّوبٌ بالشّّهر القمرية، يحسّّن أن أنو ه  

 .198اد الاستزادةعليها لمن أر 

 فهو:   أما الشهور القمرية في تعريفها الاصطلاحي

ّّهر القمري    ّّهور التي يتم توقيفهّا بّدورة القمر حول الرض، وطول الشّّّّّّّّّّّّ يومّاً   29دهي الشّّّّّّّّّّّّ

دالشّّهر القمري هي المدة بين ظهور هلالين متتالين جديدين، وهي   وأيضّّاً:،  199ونصّّف على التقريبد

ّّارع الحكيم   . 200يومّاً د  29-1 مّا بينغّالبّاً   ّّرعيّة قّد ربطهّا الشّّّّّّّّّّّّ دويؤكّد هّذا أن جُيع التكّاليف الشّّّّّّّّّّّّ

، وإن  الشّّّّهور المعتبرة هي الشّّّّهور  المعتبرة في الإسّّّّلام هي السّّّّنة القمرية  السّّّّنةوعلى ذلك فإن    بالهلة،

ّّلينالقمرية م  عليهم الصّّّلاة والسّّّلا-  ، كذلك كان من تراث النبوة أن العرب قبل بعثة خاتم النبياء والمرسّ

ّّهر الحرم  - ّّركهم    حتى، ورجّب  ، والمحرم، وذو الحجّة: وهي ذو القعّدةكّانوا يعظمون الشّّّّّّّّّّّّ في زمن شّّّّّّّّّّّّ

 .وجاهليتهم

، كمّّّّّّّّّا أن   ومنصّّّّّّّّّوصٌ شّّّّّّّّّرعاً أن  المعصّّّّّّّّّية في هّّّّّّّّّذه الشّّّّّّّّّهور تلقّّّّّّّّّى عقّّّّّّّّّاباً مّّّّّّّّّن الله أشّّّّّّّّّد   

ّّراً أعظّّّّّم وثّّّّّواباً أكثّّّّّر مّّّّّن   ّّة تلقّّّّّى أجّّّ ّّةالطاعّّّ ّّنة  بقيّّّ إدرا  ذلّّّّّك    ، وعلّّّّّى المسّّّّّلمين اليّّّّّومشّّّّّهور السّّّ

ّّا   ومتابعتّّّّّه كّّّّّي تتعّّّّّزز مكانّّّّّة هّّّّّذه الشّّّّّهر الحّّّّّرم في قلّّّّّوبهم وعقّّّّّولهم فتتحقّّّّّق الحكمّّّّّة مّّّّّن قّّّّّول ربنّّّ

ّّلا تظلمّّّّّّّوا فّّّّّّّيهن  أنفسّّّّّّّكم ّّد ذلّّّّّّّك أن القمّّّّّّّر هّّّّّّّو أقّّّّّّّرب أجّّّّّّّرام السّّّّّّّماء إلينّّّّّّّا  201()فّّّّّ ،  ويَتي بعّّّّّ

حكّّّّّم  ، وضّّّّّبط الزمنّّّّّة بّّّّّه أوحركاتّّّّّه هّّّّّي أكثّّّّّر حركّّّّّات أي جّّّّّرم مّّّّّن الجّّّّّرام الكونيّّّّّة وضّّّّّوحاً لنّّّّّا
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ّّرىد ّّةٍ أخّّ ّّيلةٍ كونيّّ ّّبطها بأي وسّّ ّّالى: )  .202مّّّّن ضّّ ّّه تعّّ ّّر قولّّ ّّدد أذكّّ ّّذا الصّّ ّّاً في هّّ رَبوُا  أيضّّ ّّْ وا وَاشّّ ُّّ وكَُلّّ

  َ ينأ تىأ يَّتَّبَّّّّّّ يْطِ  حَّّّّّّ َّّْ نَ الخّّّّ ِّّ يَضُ مّّّّ يْطُ الْبَّّّّّّّْ َّّْ مُ الخّّّّ لِ لَكُّّّّّّ ّّْ يَامَ إِلَى اللأيّّّّ  ِّّ وا الصّّّّ رِ ثُمأ أتمُِّّّّّّّ ّّْ نَ الْفَجّّّّ وَدِ مِّّّّّّ ّّْ ،  203(الَْسّّّّ

ّّة   ّّع  وكيّّّّّّف أن إقامّّّّ ّّع مطلّّّّ ّّيام، والصّّّّّّلاة، وذلّّّّّّك بتتبّّّّ ّّعيرة الصّّّّ ّّبط توقيّّّّّّت شّّّّ ّّن طريّّّّّّق ضّّّّ ّّدين عّّّّ الّّّّ

الفجّّّّّر مّّّّّن حالّّّّّك الليّّّّّل، تتبعّّّّّاً علميّّّّّاً ذا صّّّّّبغةٍ شّّّّّرعية تبّّّّّين  لنّّّّّا أن العلّّّّّم حّّّّّين جّّّّّاء مّّّّّا كّّّّّان إلا   

د الّّّّّّّنص    رافّّّّّّّداً كّّّّّّّدم تحقيّّّّّّّق مصّّّّّّّالح الشّّّّّّّرع ومقاصّّّّّّّده، وأن مزيّّّّّّّد الإلمّّّّّّّام بّّّّّّّه قّّّّّّّوة وعبّّّّّّّادة، إذ اتحّّّّّّّ 

ّّة ذات ّّم في خدمّّّّّ ّّن بازٍ    والعلّّّّّ ّّيخ ابّّّّّ ّّة الشّّّّّ ّّول العلامّّّّّ ّّذا يقّّّّّ ّّامي، وفي هّّّّّ ّّه الله-الهّّّّّّّدف السّّّّّ :    -رحمّّّّّ

دالمّّّّّّّراد بّّّّّّّذلك الصّّّّّّّبو والليّّّّّّّل، الخّّّّّّّيط البّّّّّّّيض نّّّّّّّور الصّّّّّّّبو، والسّّّّّّّود ظلمّّّّّّّة الليّّّّّّّل، فّّّّّّّإذا اتضّّّّّّّو  

الفجّّّّّّّر أمسّّّّّّّك عّّّّّّّن الكّّّّّّّل والشّّّّّّّرب الصّّّّّّّائم، ودخّّّّّّّل وقّّّّّّّت صّّّّّّّلاة الفجّّّّّّّر، والخّّّّّّّيط عبّّّّّّّارة عّّّّّّّن  

 .الصبو والليل

ان في الصيام، حتى يتبين هذا، ولا يصلي صلاة الفريضة، حتى يتبين  فالمؤمن يَكل ويشرب إذا ك 

الخيط البيض من الخيط السود عن الفجر، وإذا ضبط ذلك بحساب الساعات على طريقة مضبوطة نفع 

ذلك، وكفى، لكن إذا كان في محل يمكن الصبو ينظر الصبو، كالذي في السفر في البر، وكأهل البوادي  

 204في عندهم أنوار، قد يرون الصبو بسهولة د وكالقرى التي ما  

أما العلم اليوم فقد بين  لنا حركة الفلك بطلوع الشمس ومغيبها، حيث ساهمت التقنيات الحديثة 

في ضبط الوقات العبادية، وسهولة أداء المناسك حيث كان المسلم، فلا تضيع عبادته، ولا   - بفضل الله-

 دنياه. كل  بالإلمام بأمور  

 

 . ar.islamway.netموقع: مقالة بعنوان: الكون وأسرار القرآن. على   202
 187سورة البقرة. الآية  203
 .binbaz.org.sa.fatwas :-رحمه الله-لسماحة الشيخ ابن باز  لرسميالموقع ا 204
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وبالحديث عن هذه الآيات القرآنية ذات العلاقة بالتطور العلمي المعاصر وبارتباط الإنسان بالكون 

مقصد حفظ الدين متحقق بتتبع هذه الوسائل وتطويرها،   إنودورانه معه أداء  لشعائره فإننا نستطيع القول  

 بل والتقر ب إلى الله بتعلمها. 

تاب الله من ذكرٍ لمور معلومةٍ للجميع مسلماً وكافراً من جهةٍ أخرى فإن  العناية بما جاء في ك

تعيننا في الدعوة إلى التشريع القويم، وإثبات صدق الرسالة، وأنها حقيقية منسجمة مع شؤون الكون والحياة، 

فشهور السنة المعروف عددها للجميع مبي نةٌ بياناً يقتنع بها غير المسلم حين دعوته، إذ أننا في أشد الحاجة 

لى براهين ملموسة بحجةٍ منطقيةٍ واضحة تؤكد لهم أن هذا الدين هو دين العلم والنهوض، وأن هذا القرآن إ

كلام الله وليس كلام بشرٍ ينقض بعضه بعضاً، فالحقائق المحكمة والنقاش المؤص ل يصنع طريقاً سالكاً نحو 

 الرشاد بإذن الله.

لجانب   ة ركيز .( بناءٌ  الشهور.عد ة    )إن   الكريمة:ة  وبالخلاصة: فإن ما سبق الحديث عنه في ظل  الآي

تحقيق المقصد الديني من تتبع الهلة ومعرفة مطالعها وتطوير فنونها علمياً، ذلك أن في الاهتمام بها ومتابعة 

التطور الحديث فيها مساهمة كبيرة في تحقيق مقصد حفظ الدين، وغيره من الآثار الإيجابية الواسعة التي 

 التوفيق الإسلام والمسلمين بالخير الكثير، وبالله  تعود على  

 مقصد حفظ العقل:  .2

لقد بي نت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة كل ما من شأنه أن يقيم حياة الإنسان ويهذ بها، 

ومن ذلك عناية الشارع بالعقل، وكيف أنه مناط التكليف والفهم والإدرا ، وقد سبق الحديث عن هذا 

أما هنا الآن فإني سأورد نصوصاً قرآنية، استنبط العلم المعاصر من سياقاتها توجيهاً صارماً  أكثر.بإسهابٍ  

ودراسةً حديثة، يقودنا العمل بفحواها والخذ بما جاء فيها إلى حماية وصيانة العقل أن يشوبه ما يفسده 
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بِأيَْدِي تُّلْقُوا  )وَلَا  تعالى:  قوله  بمقتضى  أخذاً  به،  الضرر  يحُِبُّ ويلحق  اللَّأَ  إِنأ  وَأَحْسِنُوا  التّأهْلُكَةِ  إِلَى  كُمْ 

، وبالتالي حفظ المجتمعات من الدمار العقلي وما يتبعه، حيث لن تقوم حضارة ما دام 205الْمُحْسِنِيَن(

 الحضور! المحر   الفكري الساسي غائب  

اَيقول تعالى في كتابه الكريم:   تَ   )إِنمأ تَةُ   206ةَ وَالدأمَ وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ( حَرأمَ عَلَيْكُمُ الْمَيّْ )حُر مَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيّْ

تَةَ وَالدأمَ وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ( 207وَالدأمُ وَلحَْمُ الْخنِْزيِرِ وَمَا أهُِلأ لغَِيْرِ اللَّأِ بهِِ(  اَ حَرأمَ عَلَيْكُمُ الْمَيّْ ، إذ هذه 208، وقوله:)ِ نمأ

الثلاثة التي ذكر الله فيها تحريم أكل لحم الخنزير بالنص  الواضو الصريو الذي لم يكن فيه مجال هي المواطن  

 للتدر ج بالكراهة. 

ومن المعلوم أن تحريم أكل لحم الخنزير لم يكن حصراً على المسلمين وحسب، بل جاء تحريمه أيضاً 

أن أكل لحم الخنزير محرم في اليهودية ومضى العرفان: د في الديانات السابقة، يقول صاحب تفسير مناهل 

جاؤوا بعد عروج عيسى أيضا فأباحوا   الحواريينعهد عيسى دون أن يعرف عنه ما يدل على إباحته ولكن  

 .209لحم الخنزير على زعم المسيحيين فإم ا أن يكون هذا نسخاً، وإما أن يكون افتراءً وكذباً نحو ما سبق د 

ن: لم يحر م الله شيئاً إلا وفيه مفسدة، ولم كلق الله شيئاً إلا لحكمة، وما تم  تحريمه وعلى مر  الديا 

  خبيث.معدود محدود أمام الكم  الهائل من النعم التي أباحها الله، فكل  طيبٍ حلال، وكل محرمٍ  

قد هدى الله في ميزان الشريعة، فإن الالتزام بأوامر الله واتباع إرشاداته مخ  العبادة، ومع ذلك ف

الفهام لاكتشاف بعضٍ من جوانب التحريم القاطع، وذلك بتسخير العلم الحديث، حيث يبهرنا العلم 

 

 .195سورة البقرة، الآية  205
 .173سورة البقرة، الآية  206
 .3سورة المائدة، الآية رقم  207
 .115سورة النحل، الآية  208
 .2/192 مصر. :. مناهل العرفان في علوم القرآن. مطبعة عيسى الباب1943ّ-1362الزرقاني، محمد بن عبد العظيم.  209
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يوماً بعد يوم بما يحمله هذا المخلوق الن  من مشكلاتٍ تجر  على الإنسان المراض الفتاكة مستعصية 

از المناعي، مروراً بالتهاب الكبد الخطير الذي العلاج، ابتداءً بوصفه حيواناً ناقلاً للطفيليات التي تدمر الجه

يهدد حياة البشرية، وأشدها ضراوةً وشراسة ما تفرزه كليتا الخنزير من فايروس يؤدي إلى اضطراباتٍ في 

عمل الدماغ، ولعل هذه الدراسة العلمية الحديثة هي من أهم ما دعاني هنا إلى الحديث عن حفظ العقل 

الخنزير: فباستمرار تناوله نيئاً أو مطبوخاً مرور مكث ف للفيروسات إلى الجسم خلال تحليل آيات أكل لحم 

وتخللها في ثناياه، مم ا يتسبب في هدم الجهاز العصبي المركزي الذي يسيطر الدماغ على جزءٍ كبيٍر منه، 

تسم ى بالتصلب وتقليل كفاءة عمله بل ونهايتها، وبالتالي استقبال الإنسان للهجمات المناعية الشرسة التي  

اللويحي المتعدد، ولم يكن هذا المر حديثاً فقد اكتشفه العلماء منذ الثمانينيات عندما حللوا العلاقة بين 

استهلا  الفرد من لحم الخنزير وانتشار التخلف العقلي والانتكاسة الخلِقية في عشرات البلدان التي تقتاتُ 

 عليه . 

الد ودة الوحيدة المسماة )ألتبنا( التي لا ينقلها من ينقوجاء في بيان المعاني: دكما أنه   ل أيضاً 

الحيوان إلا  الخنزير فهو العائل لها دون غيره، فإذا أكل الإنسان لحم الخنزير ولم ينهك جيداً في الط هي أصابه 

لا   ولهذا ترى المصابين من أكلته كثيرين لنهم اعتادوا أن يَكلوه على درجة غير كافية من الن ضج   ذلك

 .   210د تكفي لقتل ذلك الط فيل، وقد يورث آكله على هذه الحالة الجذام والعياذ بالله

وقد أدت التحذيرات التي أطلقها العلماء مؤكدةً جُيعها على خطورة الخنزير على الإنسان إلى 

إقدام الكثير من الدول التي كانت تتسابق على تربية الخنازير إلى قتل الكثير منها، حيث شنت دول تايلاند 

دة فيها على الخنازير، بعد أن أثبتت والصين وكمبوديا واليابان وأستراليا والهند وفرنسا وبريطانيا حرباً لا هوا

الدراسات العلمية أن الخنزير هو السبب المباشر في انتشار مرض )التهاب الدماغ الياباني(، وأن هذا المرض 

 

 .289/  6. دمشقب .بيان المعاني. مطبعة الترقي1965-1382آل غازي العاني، عبدالقادر بن ملا  بن حويش.  210
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شخص سنوياً في أستراليا وحدها، وأن  الفيروسات التي يحملها جسم الخنزير    30,   000يقتل أكثر من  

ة تعرض الإنسان إلى هذه الفيروسات فإنه في كثير من الحالات يموت بكل أجزائه شديدة الخطورة ففي حال

 .  211ساعة   72بعد 

الدماغ ومركز العصاب، وبالبحث في مراكز   قما سبتأكيداً على   من تأثير لحم الخنزير على 

 ، إذ ورد فيها:  اتهادشستوالاالدراسات العلمية الجنبية وجدتُ هذه الدراسة المدعومة بالصور  

(Do you know of someone that needs a good reason to switch to a 

whole-food, Starch-Smartdiet? If so, you may want to share the two videos 

below with them featuring Dr. Michael Greger. This information may 

motivate your bacon-loving friends to reconsider their disease promoting 

diets! 

A review by the Mayo Clinic describes how eating pork may initiate 

neurocysticercosis, which literally means "pork tapeworms curled up 

inside your brain." Surprisingly, neurocysticercosis is "the most common 

cause of adult-onset epilepsy in the world." Pork tapeworm larvae, called 

Cysticercoid, "create cavities in the human brain and other body tissue 

where their tiny bodies grow sometimes into tapeworms 2 to 7 meters (23 

feet) in length and can live up to 25 years in the human body." The Centers 

for Disease Control (CDC) published a review stating, "Pork tapeworms 

on the brain has emerged as a cause of severe neurologic disease in the 

United States)212 

 

 للمزيد من الدراسات العلمية حول أضرار لحم الخنزير والحكمة من تحريمه:    211
 .2006سبتمبر  28مقال بعنوان: الحقائق العلمية وراء تحريم لحم الخنزير.  www.albayan.ae البيان:موقع مجلة  
 الخنزير.مقال بعنوان: أضرار لحم  www.webteb.com أيضاً: 
ّّدة على خطورتهّا الراهنّة، وآثارهّا الممتّدة، راجع   212 وقفّتُ على مقّالاتٍ عّديّدة باللغّة الإنجليزيّة/ مم ن يتنّاولون لحم الخنزير منّددين بشّّّّّّّّّّّّ

 Dr.Carney.comعلى الموقع الرسمي:  .This Is Your Brain On Porkالمقال التالي: 

http://www.albayan.ae/
http://www.webteb.com/
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تي لقد جاءت مثل هذه الدراسّّّّّّات الصّّّّّّادرة عن الجامعات العلمية الغربية لترد على النداءات ال

ولكن بعد أن  كانت تنتقد المسّّّّّّلمين بأنهم يحرمون الخنزير دون أي دليل علمي بل هو التخلف الفكري.

أثبتوا بأنفسّّّّّّهم علمياً وطبياً خطر الخنزير على صّّّّّّحة الإنسّّّّّّان وعقله خصّّّّّّوصّّّّّّاً، وتأثيره على أخلاقه، 

ينقّّل الطبع الّّدنيء إلى وانتزاعّّه شّّّّّّّّّّّّّّّّآبيّّب الخلاق منّّه كونّّه يتغّّذ ى على الهوام  ويرتع في القّّاذورات ف

ّّهم   ّّمو  والقيم، بعد أن شّّّّّّّّّهدت هذه الحقائق عليهم من بين أنفسّّّّّّّ ّّان ويجر ده من كل معاني السّّّّّّّ الإنسّّّّّّّ

عام هو    1400خرسّّّّّت تلك الصّّّّّوات المدافعة، حيث أقر وا ضّّّّّمناً أن ما جاء به القرآن قبل أكثر من 

 -جل  الله-الحق الذي لا ينطق عن بطلان 

انبّّه بإيجّّاز: يتبين  لنّّا كيف أن الشّّّّّّّّّّّّّّّارع الحكيم كفّّل حفظ النفس  من خلال مّّا تم  عرض جو 

ّّتمرار تنّاولّه  عمومّاً والعقّل تحّديّداً حين حر م تنّاول لحم الخنزير، فبّالبعّد عنّه بنّاءُ القّدرات العقليّة، وباسّّّّّّّّّّّّ

 الراسخ!هدمها وزوالها، وبالتالي انتفاء تحقق هذا المقصد  

في نشّّّّّّر الوعي العلمي، كلٌ حسّّّّّّب مكانته سّّّّّّواءً أفرادٍ   وبالخلاصّّّّّّة فإن على المسّّّّّّلم السّّّّّّعي

ّّرة المتاحة،  ّّائل المعاصّّ ّّريعة وتوجيهاتها، ر   انطلاقاً وجُاعات، وبجميع الوسّّ بين ما يحدث  بطاً من هدي الشّّ

 التوفيق.من أضرارٍ ملموسةٍ واقعاً وما تم  التشنيع بهِ نص ا قاطعاً، وبالله 

 مقصد حفظ المال:   .3

المقاصد الشرعية مقصد حفظ المال وتنميته وعدم تلفه وضياعه، فهو قوام الحياة وبه إن من أهم 

تقضي مطالبها وحاجاتها، وجُع المال فطرةٌ جبل الله خلقه عليها، لذلك فالإنسان منذ بدء الخليقة الولى 

لثواب والعقاب، يسعى لتحصيل المال بالوسائل المتاحة، ولابد لهذا الكسب من ضوابط وقوانين ترتكز على ا

ومراعاة مصلحة الفرد ولجماعة دون طغيان أحدهما على الآخر، إضافةً إلى الآداب العامة والخلاق، حتى 

 لا تتحول الحياة إلى غابةٍ يسودها الهرج والمرج. 
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والمتأم ل في القرآن الكريم وتفسيره يلحظ جلي اً كيف أنه أسس كثيراً من القواعد الاقتصادية التي 

انب المال، مثل الرهن وكتابة الدين والضمان، وجاء بعد ذلك العلماء فاستنبطوا من آيات المال حفظت ج

المال، وتقييد عملياته، وتنويع الصول، وبناء خطة  العلمية الاقتصادية التي منها وسائل حماية  الفكار 

 بقها على الاقتصاد المعاصر. اقتصادية طويلة المد، وغير ذلك مما لاتزال الدراسات العلمية تغرف منه وتط

وكما هي الطريقة التي أنتهجها في هذا المبحث فإني آتي بالمقصد، ثم أورد عليهِ آياتٍ قرآنية، وهذه 

الآيات في طي اتها دلالاتٌ علمية ألهمت الباحثين والمفكرين على استنباط قواعد وتطبيقاتٍ منها، وهذه 

 التشريعي. ، وفي العمل بها إقامةٌ لهذا المقصد  القواعد مهما تشع بت فهي من وحي كتاب الله

، ففي عرضٍ قرآنٍي آية الدين من أولى الآيات وأكثرها حديثاً عن جانب المال ومراعاة أفراده:  

إلى وضع أسُس محكمة لنظامٍ اقتصاديٍ معاصر يحفظ المال   -بإذن الله -فريدٍ ألهم أرباب الفكر وهداهم  

وال الحق بالتقادم، جاءت آية الدين وآياتٌ أخرى، أنموذجاً قرآنياً ارتكزت  من طائلة الضياع والجحود أو ز 

التوثيق، وكتابات العدل والقضاء المدني، متجاوزاً حقوق الفراد إلى  عليها أنظمة القانون المالي، ودوائر 

 المنشآت بكل أنواعها.

تُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُّبُوهُ    يقول الله تعالى في كتابه العظيم: )يَا أيَُّّهَا الأذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَّنّْ

نَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ(  تُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلمَْ تجَِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ فإَِنْ أمَِنَ 213وَلْيَكْتُبْ بَّيّْ ، وقوله: )وَإِنْ كُنّْ

ُ اؤْتمُِنَ أمََانَّتَهُ وَلْيَّتأقِ اللَّأَ رَبأهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشأهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنأهُ آثِمٌ قَّلْبُهُ وَ بَّعْضُكُمْ بَّعْضًا فَّلْيُّؤَدِ  الأذِي   اللَّأ

 .214بماَ تَّعْمَلُونَ عَلِيمٌ( 

 

 .282سورة البقرة، الآية  213
 .283سورة البقرة، الآية  214
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القانون  أص لها  وقد  العادل،  الاقتصادي  العمل  قواعد  الآيات  من  تلاها  وما  الدين  آية  شملت 

ومنها: الكتابة، الشهادة، المعاينة، الإقرار، اليمين، القرائن، وهذه القواعد هي عام ة التطبيق، إذ  المدني،  

تنسجم مع الحقوق المالية، العينية، الشخصية، التجارية، ولابد فيها من المشاهدة المحكمة لإثبات الوصاف 

الآ  .215المادية وإحقاق حق الطراف جُيعاً  الدين من أكثر  آية  الواردة في صدد ما وتعد  القرآنية  يات 

استنبط منه الواقع العلمي المعاصر، فجاءت البحاث والدراسات التي تناولت جوانب حفظ المال الواردة 

 فيها.

لقد نما علم الاقتصاد نمو اً باهراً في العقد الثاني لهذا العصر، وكان هذا النمو  نحو الفضل مما كدم 

الوصول   ويعينه على  والسندات الإنسان  التجارية  العمال  وتوثيق  الدخل  واستقلالية  المالية  أهدافه  إلى 

 والعقود وغيرها. 

دأك دت البحاث المعاصرة على أن الفكار الاقتصادية التجريبية لم تكن إلا نظرياتٍ لا تتوافق مع 

  المتكررة!الواقع العلمي التطبيقي، حيث يصعب السير معها لإدارة المشكلات المالية  

ّّا علّّّّّّّّّّى ضّّّّّّّّّّرورة الرجّّّّّّّّّّوع إلى   ّّة إلا  أن الباحّّّّّّّّّّث شّّّّّّّّّّدد فيهّّّّّّّ ّّع أن  هّّّّّّّّّّذه الدراسّّّّّّّّّّة غربيّّّّّّّ ومّّّّّّّ

النظمّّّّّّّّة الاقتصّّّّّّّّادية الساسّّّّّّّّية الّّّّّّّّّتي قامّّّّّّّّت عليهّّّّّّّّا الممالّّّّّّّّّك والحضّّّّّّّّارات، مشّّّّّّّّيراً إلى أن الّّّّّّّّّنظم  

ّّة واسّّّّّّّتبدلتها   ّّدت المرجعيّّّّّ ّّا فقّّّّّ ّّد أثبتّّّّّّّت إخفاقاتهّّّّّّّا المرتكّّّّّّّزة علّّّّّّّى السّّّّّّّوق الحّّّّّّّرة، لنهّّّّّ ّّعية قّّّّّ الوضّّّّّ

 المقنن.المالي غير   بالرفاهية والإنفاق

ويكمل صاحب هذه الدراسة: أن ظهور الطفرات المعلوماتية، والتحو ل نحو المجالات الخدمية، 

وتقدم النظمة الاقتصادية يحت م جداً على علماء الاقتصاد العودة إلى جذورهم، ودراسة نقاط الضعف 

 

نشّّّّّّر جامعة    .2001شّّّّّّرح قانون البينات الفلسّّّّّّطيني في المواد المدنية والتجارية لعام    .2010-1431زبيدات، باسّّّّّّم محود محمد.  215
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ا أث رت على الاقتصاد وأثرت، وفي خضم  تسارع الحقبة الزمانية التي نعيشها اليوم  .  216والقوةد ، وكيف أنه 

وتوسعت ليدخل المجال الرقمي التقني الجوانب المالية والاستثمارية، حتى أننا أصبحنا نثق بالتعاملات الرقمية 

بيعاً وشراءً وتوثيقاً ومقايضةً وشكوىً ... وما إلى ذلك مما حتمه علينا العصر الراهن، حتى إن المر تطو ر 

زكاة الكترونياً وتقسيم الميراث والنفقات، فنَمَت بناءً على ذلك أواصر عميقة بين المستخدمين إلى إخراج ال

التي سه لت   العلمية  المال، وحفظت معها   - بإذن الله -وهذه الرقام والتطبيقات  الحياة، وسر عت دورة 

 .217مقصدها السمى ما دام يدور في نطاق التشريع ولم يتجاوزه 

أعلاه ورجوعاً إلى الجذور الساسية كما أك د على ذلك الباحث: آدم سميث،  تعقيباً على ماورد

واستكمالاً لعرض الآيات القرآنية ذات الدلالات العلمية المقاصدية التي تحقق مقصد حفظ المال برؤيةٍ 

وردت هذه الآية في سياق ، حيث  218عصريةٍ علميةٍ قوله تعالى: )كَيْ لَا يَكُونَ دُولةًَ بَيْنَ الَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ(

تقسيم الفيء، حتى لا يكون المال بين الغنياء دون الفقراء، فكل  ذي حقٍ له منه نصيبٌ مقرر شرعاً، 

وقد استنبط العلماء من هذه الآية العميقة القاعدة الاقتصادية: إعادة توزيع الدخل والثروة، وإن كان هذا 

القصد هنا توزيع الدخل القائم على العمال الخيرية، والرعاية المر يتعلق بأنظمة الدول ورؤاها إلا أن   

الشرعي  القصد  المالي والاجتماعي، وتحقق كذلك  التوازن  التي تحقق  الاجتماعية، وغيرها من الساليب 

 الهادف إلى توفير مستوىً معيشي ملائم دون طغيان شريحةٍ على أخرى . 

إلى التحريم في آيات الربا، وكيف أنه محقٌ وسحقٌ كذلك النقاش العظيم الذي تدر ج من التشنيع  

للأفراد والجماعات، وكارثة اقتصادية زادت سوءًا عن ما  كان في الجاهلية البشعة، إذ يقول الله تعالى: 

 

صّّّّّحيفة الشّّّّّرق الوسّّّّّط. دراسّّّّّة اقتصّّّّّادية بعنوان: سّّّّّبع طرق كي يعا  علم الاقتصّّّّّاد ذاته. العدد   2019-1441نوح سميث.   216
 https://aawsat.com/home/article/2036046راجع الموقع التالي:   .14992

 مقال بعنوان: الثقة الرقمية. للباحث ا.أحمد الغامدي. maaal.com. 1441- .2021 مال.صحيفة  من:الفكرة مستنبطة  217
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اَ الْبَّيْعُ )الأذِينَ يََْكُلُونَ الر بَِا لَا يَّقُومُونَ إِلاأ كَمَا يَّقُومُ الأذِي يَّتَخَبأطهُُ الشأيْطاَنُ مِنَ الْمَ  مُْ قاَلُوا إِنمأ سِ  ذَلِكَ بِأنهأ

ُ الْبَّيْعَ وَحَرأمَ الر بَِا(  ُ لَا يحُِبُّ كُلأ كَفأارٍ 219مِثْلُ الر بَِا وَأَحَلأ اللَّأ ُ الر بَِا وَيُّرْبّ الصأدَقاَتِ وَاللَّأ ، وقوله: )يَمْحَقُ اللَّأ

تُمْ مُؤْمِنِيَن( ، وقوله: )يَا أيَُّّهَا  220أثَيِمٍ(  .  221الأذِينَ آمَنُوا اتأّقُوا اللَّأَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الر بَِا إِنْ كُنّْ

يقول الشيخ سيد قطب في تفسير آيات الربا وبيان خطره على المم وأخلاقها وقيام شؤونها: د 

إطلاقاً، ونظام يقوم على تصورٍ آخر، تصور ومن ثم  فالربا عملية تصطدم ابتداءً مع قواعد التصور الإيماني 

لا نظر فيه لله سبحانه وتعالى، ومن ثم لا رعاية فيه للمباد  والغايات والخلاق التي يريد الله للبشر أن 

تقوم حياتهم عليها، إنه يقوم ابداءً على أساس أن لا علاقة بين إرادة الله وحياة البشر، فالإنسان هو سيد 

والكارثة التي تمت في   ، وهو غير مقيد بعهدٍ من الله، وغير ملزم باتباع أوامر الله.... هذه الرض ابتداءً 

العصر الحديث ولم تكن بهذه الصورة البشعة في الجاهلية: هي أن هؤلاء المرابين ّ الذين كانوا يتمثلون في 

لمصارف العصرية ّ قد الزمن الماضي في صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون الآن في صورة مؤسسي ا

استطاعوا بما لديهم من سلطة هائلة تيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجها ، وبما يملكون من وسائل 

التوجيه والإعلام في الرض كلها، سواءً في ذلك الصحف والكتب والجامعات والساتذة ومحطات الإرسال 

اهير البشر المساكين الذين يَكل أولئك المرابون عظامهم ودور السينما وغيرها، أن ينشئوا عقلية عامة بين جُ

ولحومهم ، ويشربون عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي، هذه العقلية العامة خاضعة للإيحاء الخبيث 

المسموم بأن الربا هو النظام الطبيعي المعقول ، والساس الصحيو الذي لا أساس غيره للنمو الاقتصادي، 

هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري في الغرب ، وأن الذين يريدون إبطاله جُاعة   وأنه من بركات 

من الخياليين ّغير العمليين، وأنهم إنما يعتمدون في نظرتهم هذه على مجرد نظريات أخلاقية ومثل خيالية لا 
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تتدخل فيه، حتى ليتعرض رصيد لها من الواقع، وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمو لها أن  

بائسة   الذين ينتقدون النظام الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم في حقيقة المر ضحايا

لهذا النظام ذاته، ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمي نفسه  الذي تضطره عصابات المرابين العالمية لن 

زات الدورية المنظمة وينحرف عن أن يكون نافعاً للبشرية يجري جرياناً غير طبيعي ولا سوي، ويتعرض لله

 كلها ، إلى أن يكون وقفاً على حفنة من الذئاب . 

أن التعامل الربوي لا يمكن   يتابع الشيخ عرض بعضٍ من الحقائق الصادمة، أعرض منها التالي:

حياة الجماعة البشرية إلا أن يفسد ضمير الفرد وخلقه، وشعوره تجاه أخيه في الجماعة؛ وإلا أن يفسد  

وتضامنها بما يبثه من روح الشره والطمع والثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة عامة، أما في العصر الحديث فإنه 

يعد الدافع الول لتوجيه رأس المال إلى أحط وجوه الاستثمار، كي يستطيع رأس المال المستدان بالربا أن 

ربوية ويفضل منه شيء للمستدين، ومن ثم فهو الدافع المباشر لاستثمار يربو ربحاً مضموناً، فيؤدي الفائدة ال

المال في الفلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص والملاهي والرقيق البيض وسائر الحرف والاتجاهات التي 

بل همه   تحطم أخلاق البشرية تحطيماً، والمال المستدان بالربا ليس همه أن ينشئ أنفع المشروعات للبشرية؛

أن ينشئ أكثرها ربحاً، ولو كان الربو إنما يجيء من استثارة أحط الغرائز وأقذر الميول، وهذا هو المشاهد 

والحقيقة التالية: أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي  اليوم في أنحاء الرض، وسببه الول هو التعامل الربوي .

سوى خرافة، أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لن الجهزة اليوم وغداً على أساس غير الساس الربوي ليست  

التي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة ضخمة فعلاً، وأنه حين تصو النية، وتعزم البشرية، أو 

العالمية، وتريد لنفسها الخير والسعادة  الربوية  العصابات  تعزم المة المسلمة أن تسترد حريتها من قبضة 

لخلق وطهارة المجتمع ، فإن المجال مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشيد ، الذي أراده الله والبركة مع نظافة ا
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للبشرية، والذي طبق فعلاً، ونمت الحياة في ظله فعلاً ؛ وما تزال قابلة للنمو تحت إشرافه وفي ظلاله، لو 

 .222عقل الناس ورشدواد 

حرم أمراً فهو حتماً لا قيام للحياة به، ولا تتقدم والخلاصة التي يستشف ها طالب العلم: أن الله إذا  

معه، وأن  مثل هذه التعاملات القاتلة للدين والخلاق والحضارات تتعارض مع المقاصد السامية التي جاء 

الشرع لصيانتها ونمائها، ومن هذا المنطلق تتابعت الدراسات والبحاث التي تند د وتحذ ر من هذه التعاملات 

 . احقةالمالية الم

المشكلات  من  وفوائدها كثيراً  بفرائدها  عالجت  التي  السورة  تلك  يوسف،  سورة  على  مروراً 

من الهلا  في ظل الزمات، يقول الله   - بإذن الله-الاقتصادية، وأصبحت أنموذجاً عبقرياً ينقذ المجتمعات 

بلُِهِ إِلاأ قلَِيلًا ممأا تَأْكُلُونَ ) تعالى: )قاَلَ تَّزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيَن دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَ  ( ثُمأ يََْتي مِنْ 47رُوهُ في سُنّْ

مْتُمْ لَهنُأ إِلاأ قلَِيلًا ممأا تُحْصِنُونَ(  ، حيث استنبط العلماء اليوم من هذه 223بَّعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يََْكُلْنَ مَا قَدأ

، وكذلك توفير 224تيجية الزراعة الدائبة لتحقيق المن الغذائيالآيات قاعدة الاقتصاد التي تقوم على استرا

المخزون وعدم استهلا  كل إنتاج العمل، بل تخزين المحصول المقن ن هو النهج المثل لمواجهة الظروف 

 

،  1، ج12ّّّّّّّّّّّ. في ظلال القرآن، نشر دار العلم بجدة ودار الشروق بالقاهرة. ط1986-1406الشاذلي، سيد قطب إبراهيم حسين.  222
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والكساد والزمات، واستنبطوا منها أيضاً الموازنة بين الاستهلا  والادخار، بل وجعل الله هذه المزي ة من 

 .225عباده: )وَالأذِينَ إِذَا أنَّْفَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا وَلمَْ يَّقْتُروُا وكََانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَّوَامًا( صفات 

وقد حوت سورة يوسف وكثيٌر من سور القرآن الكريم نصوصاً عميقة المعاني، استنبط منها العلماء 

معة لقيادة مجتمعٍ مسلمٍ   اللا  الزمان والمكان، بعقليةٍ القواعد والِحكم والإشارات  حضاريٍ، يواكب تطور 

 تجمع النقل والعقل، انطلاقاً نحو صلاح الحياة وتناغماً معها على هدىً وبصيرة، والحمد لله رب العالمين. 

 مقصد حفظ النسل:   .4

الرابع بعد  رفيعاً، إذ يمثل المقصد  النسل، وجعل تحقيقه مقصداً شرعياً  الدين الإسلامي  حفظ 

ثم العقل ثم المال، فمن أجل الدين أوجد الله الخلق، والعقل وعاء الإنتاج والحضارة، ثم حفظ حفظ الدين  

أحاطت الشريعة حفظ النسل   المال الذي هو عصب الحياة، ثم حفظ النسل وهو تدر ج ونتيجة لما سبق.

انتها بسياجٍ منيع، واعتنت بهِ عنايةً تنأى بالإنسان عن مواطن الرذيلة والفساد الخلاقي والديني، بل وص

ونظ مت الدوافع والرغبات الإنسانية وجعلت الهدف منه أسمى من مجرد لقاءٍ فطري  بين الرجل والمرأة، ففيه 

 النبيلة.عمار الرض، وتحقيق الخلافة، واستمرار العطاء والنماء البشري، ثم ازدهار الحضارات والقيم  

ه اختلاط الانساب وتداخلها، ونسبة البناء إلى جاء التأكيد على هذا المقصد العظيم لن بزوال

تناول القرآن الكريم في مواضع و   وغيرها. غير آبائهم، وتقسيم التركات، والخلوة، والمحارم، والديات، والكفاءة  

عديدة الحديث عن حفظ النساب، وحدود الاختلاط بين الرجل والمرأة، وتحريم الزنا ودوافعه، والزواج من 

 والعقاب. يرها من الآيات التي استنبط منها العلماء الحكام والشروط والثواب  القرابات، وغ
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وفي سبيل إيراد الآيات القرآنية التي تحدثت عن جانب حفظ النسل، ثم استنبط العلم الحديث   

تعالى: قوله  أتناول بالبحث  الصدد  وَيَ   منها دلالةً علمية تؤكد هذا  مِنْكُمْ  يُّتَّوَفأّوْنَ  أزَْوَاجًا )وَالأذِينَ  ذَرُونَ 

، وقوله تعالى: )وَالْمُطلَأقَاتُ يَتَربَأصْنَ بِأنَّْفُسِهِنأ ثَلَاثةََ قُّرُوءٍ وَلَا يحَِلُّ   226يَتَربَأصْنَ بِأنَّْفُسِهِنأ أرَْبَّعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(

ُ في أرَْحَامِهِنأ إِنْ كُنأ   ، وقوله تعالى: )وَإِذَا طلَأقْتُمُ 227يُّؤْمِنأ بِاللَّأِ وَالْيَّوْمِ الْآخِرِ( لَهنُأ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّأ

، وفي سورة الطلاق قوله تعالى: )يَا أيَُّّهَا النأبيُّ إِذَا طلَأقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُنأ لعِِدأتِهِنأ 228النِ سَاءَ فَّبَّلَغْنَ أَجَلَهُنأ( 

من المعلوم أ، هذه الآية جاءت في مدة عد ة المرأة التي توُفي  عنها زوجها، وهي أربعة و   229وَأَحْصُوا الْعِدأةَ( 

أشهرٍ وعشرة أيام تام اتٍ محدداتٍ في كتاب الله، وبعد هذه المدة تستطيع المرأة الزواج مجدداً، إضافةً إلى 

 تعلق هذه المدة بأمورٍ أخرى. 

المدة دون سؤالٍ عن السبب، وما علاقة هذه الآية   امتثالاً لمر الله فإننا مأمورون بالخذ بهذا 

  النسل؟بتحقيق مقصد حفظ  

لما ذكر ابتداءً فإن علماء التفسير تناولوا هذه الآية بالبيان والإيضاح، جاء في تفسير فتو القدير:  

اة سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الإرضاع عقب ذلك بذكر عدة الوفاة، لئلا يتوهم أن عدة الوف

ولهم  أي:  أزواجا،  ويذرون  منكم  يتوفون  الذين  والرجال  الآية:  ومعنى  الزجاج:  قال  الطلاق.  عدة  مثل 

أزواجاً يتربصن بعدهم،  زوجات، فالزوجات يتربصن، وقال الفارسي تقديره: والذين يتوفون منكم ويذرون

الغالب لثلاثة أشهر، والنثى  ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحر  في  

لربعة، فزاد الله سبحانه على ذلك عشراً، لن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلاً ولا تتأخر 
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عن هذا الجل، وظاهر هذه الآية العموم، وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدتها هذه العدة، ولكنه 

)وأولا تعالى:  قوله  العموم  هذا  خصص  ذهب قد  هذا  وإلى  حملهن(  يضعن  أن  أجلهن  الحمال  ت 

   .230الجمهور 

في هذه الآية الكريمة يتبين عدة المتوفى عنها زوجها، وهي أربعة أشهر  وجاء في زهر  التفاسلم:  

قمرية وعشرة أيام، وعبر سبحانه عن العشر بما يدل على أن المعدود مؤنث؛ إذ إنه حذف التاء، فدل على 

ليال والمؤدى واحد، ولكن التعبير بالليالي فيه فائدة أكبر من التعبير باليام؛ لن فيه إشارة أن المراد عشر 

إلى أن تقدير الشهر بالقمرية كما نوهنا؛ لن الليالي هي التي تعرف فيها أحوال القمر وأدواره؛ فكان 

 .231التعبير بها توجيهاً لما يكون فيها، وهو القمر بأطواره وأحواله

ث هنا عن تحديد العدة بالشهر القمرية، وأنها هي المعتمدة في أحكام التشريع الإسلامي والحدي

استناداً إلى أقوال العلماء المفس رين وجُعاً مع   هو ذاته ما سبق الحديث عنه في المقصد الول حفظ الدين. 

ن غيرها، وانتهاءً بما وصل العلم الحديث الذي بذل دأبه في استنباط الحكمة الإلهية من تحديد هذه المدة دو 

إليه العلم الحديث اليوم وصولًا إلى تحقيق مقصد التشريع الإسلامي بحفظ النسل وإن تطو رت آلة الزمان 

 الول. والمكان تبقى الآيات القرآنية المرشد  

عدة المتوفى هي لجل التأكد من عدم حمل، حتى لا تختلط النساب وتجرُّ   إن العلم اليوم يقول  

المرئية والمسموعة والتحاليل   عاتا الإشوراءها كثيراً من المشكلات، وأصبو الكشف اليوم أسهل بوجود  

لا   - رغم تطو ره-المتقدمة التي تثبت في ذات اللحظة هل المرأة حامل أم لا، ومع ذلك فإن هذا المر  

 المدة. في للقطع التام  بتحديد الشرع هذه  يك

 

 .285-284/ 1.  سوريادمشق  :نشر دار ابن كثير القدير.فتو   .1994-1414الشوكاني، محمد بن علي.  230
 .816/ 2 صر.بم . زهرة التفاسير. نشر دار الفكر العرب2001ّ-1424أبّ زهرة، محمد أحمد مصطفى.  231
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وبتوفيق الله استطعت الجمع بين بعض البحاث العلمية وبين أقوال العلماء   الصدد،في سبيل هذا  

المفسرين، ودلالات الآيات القرآنية أن أستنبط سر  التحديد الإلهي لهذه المدة دون غيرها، وذلك رغم تقدم 

مر في نهاية مطافه على تحقيق مقصد حفظ النسل، وتاطبة الواقع اليوم آلة الزمن الحديثة، ليساهم ال 

  محقق. بخطابٍ دينٍي حضاريٍ 

نوعاً من البروتين وأن هذا الماء كتلف من   62خلاصة ما وقفتُ عليه أن ماء الرجل يحتوي على  

رة، قد رجل إلى آخر فلكل رجل بصمة في رحم زوجته، وإذا تزوجت من رجل آخر بعد الطلاق مباش 

تصاب المرأة بمرض سرطان الرحم لدخول أكثر من بصمة تتلفة في الرحم، فأول حيض بعد فراق المرأة 

في المئة منها، بينما   72في المئة إلى    67في المئة، وتزيل الحيضة الثانية من    35في المئة إلى    32يزيل من  

الثالثة   الحيضة  الرجل   99.9تزيل  المئة من بصمة  إلى ، وتزيد ه 232في  نزولًا  المدة بشهرٍ وعشرة أيام  ذه 

 السباب التالية: 

أنه لم ا كان الفراق بالوفاة أعظم ودون اختيار طالت المدة وفاءً واحتراماً لمصيبة الموت، إضافةً إلى 

التحقق التام  من براءة الرحم وتحر  الجنين من عدمه، لن المتوفى  عنها زوجها إن أتت بولدٍ وتحر   متأخراً 

 .   233إن نسبه يلحق بأبيه، فالاحتياط بطول مدة العدة عن عدة المطلقة ف

من  أثبتها وأقام عليها كثيراً  الكريم  القرآن  أن  لولا  لتجيء  ما كانت  العلمية  الاستنباطات  هذه 

الحكام، وحقق على الخذ بها المقاصد الشرعية، ولن الدين مناطه التسليم والاعتقاد المطلق والحجة 

 

  التالي: موقع. دراسّّّّّّّة بحثية بعنوان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وأحكام عدة المرأة. على 2018-1440بابكر، فيصّّّّّّّل باكر.   232
www.alhurra.com 
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الزمان والمكان   الثابتة، تداعيات  يتكي ف مع  البشري  والعقل  والتغير  والاختبارات،  التجربة  والعلم مناطه 

والمادة، وبسبب كثرة الشبهات والفكار الضال ة وحاجتنا إلى فتو منافذ جديد لإقناع غير المسلمين بسلامة 

لمسلمين أنفسهم الذين تلق فتهم أيادي هذا التشريع العظيم مم ا يتُهم به من الجمود والتخلف، وزيادة إيمان ا

الإعلام والتضليل وبذلت الجهد لزعزعة هذه الثوابت، لهذه السباب وغيرها كان البذل في هذه الدراسة، 

بل الهدف   -حاشا وكلا  -وفي خلاصتها أؤكد على أنها ليست تطويع القرآن للعلم ولي  أعناق نصوصه  

 لي، واستنباط المقاصد الشرعية السامية التي تحقق مصالح العباد والبلاد  إرجاع العلم التطبيقي إلى المنبع الص

 مقصد حفظ النفس:   .5

لقد أولتِ الشريعة الإسلامية النفس اهتماماً بالغاً، لم يكن هذا الاهتمام في دينٍ أو شرائع سابقة، 

ويحد الحدود ويحقق المصالح ويدفع بل ربما لا أبالغ إن قلت أن  الحياة قاطبةً لم تشهد ديناً يضع الحكام  

إن  و   الشرور كما هو في شريعتنا الغر اء، وهذه هي الحقيقة الص ادحة، ليست اد عاءاتٍ وشعاراتٍ فارغة. 

الحقيقة التي يعرفها المسلمون أن  هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع الطريق أمام الجرم وأهله، وتردع 

ها الشارع بعقوباتٍ رادعةٍ تنظ م الحياة وتحفظها، حتى لا تكون كالغاب، قوي ها نزوات النفس أن تقع، وقنن  

 يتسل ط على ضعيفها، هذا فضلاً عن الساليب التربوية التي تجعل النفس الإنسانية أكثر أماناً واطمئناناً. 

أن  على  للتأكيد  البشرية  النفس  على  لتحافظ  بعضاً  بعضها  تعضد  القرآنية  النصوص  جاءت 

شريعة لم تعتبر حفظ هذا المقصد شيئاً عابراً، بل كان تحقيقه بشتى الوسائل أمراً هام اً ضرورياً، وبصيانته ال

وكما جرى العمل في هذه سبيل تحقيق هذه المقاصد فإني مستعينةً بالله أورد   تقوم مصالح الدين والدنيا. 

ديث بنى استنباطاته على ضوء ما أثرى النص القرآني الذي يناقش تحقيق حفظ النفس، وكيف أن العلم الح

القرآن الكريم، والخلاصة أن هذا المقصد متحقق بإذن الله أصالةً وابتداءً، متكئٌ على ما هدانا الله إليه من 

 ودلالات.التطبيقات العلمية المعاصرة التي تؤكد صراحةً وضمناً أنه ما من علمٍ إلا  وله في كتاب الله جذور  
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، وقوله تعالى: )وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ 234يَا أيَُّّهَا الأذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتّْلَى( في قوله تعالى: )

، وفي ذات الصدد في موضعٍ آخر من السورة في سياق الحفا  235حَيَاةٌ يَا أوُلي الْلَْبَابِ لَعَلأكُمْ تَّتّأقُونَ( 

، إذ أخبرنا الله 236تُّلْقُوا بِأيَْدِيكُمْ إِلَى التّأهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنأ اللَّأَ يحُِبُّ الْمُحْسِنِيَن( على النفس قال الله، )وَلَا  

 أن  في القصاص حياة، ثم بعد ذلك ينهانا عن إهلا  أنفسنا، ويدعوا إلى رعايتها، كما يدعوا إلى الإحسان. 

وهو قتل -يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم  )ولكم في القصاص حياة(  جاء في تفسير ابن كثير:  و 

وهي بقاء المهج وصونها؛ لنه إذا علم القاتل أنه يقُتل انكف عن صنيعه، فكان  عظيمة، حكمة - القاتل 

في ذلك حياة النفوس، فالقتل أنفى للقتل، وقد جاءت هذه العبارة في القرآن أفصو، وأبلغ، وأوجز، وفيه 

رُوي قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل، فتمنعه تافة أن يقتل، و 

)يا أولي اللباب لعلكم تتقون( يقول: يا أولي العقول والفهام والنهى، لعلكم   كذلك عن جُعٍ من التابعين. 

أم ا في الآية الثانية   تنزجرون فتتركون محارم الله ومآثمه، والتقوى: اسم جامع لفعل الطاعات وتر  المنكرات.

( فورد فيها: ولا تقبضوا التهلكة أيديكم، أي لا تجعلوها آخذة بأيديكم )وَلا تُّلْقُوا بِأيَْدِيكُمْ إِلَى التّأهْلُكَةِ 

مالكة لكم، وقيل )بأيديكم( بأنفسكم: وقيل تقديره: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم، كما يقال: أهلك فلان 

ن نفسه بيده، إذا تسبب لهلاكها، والمعنى: النهي عن تر  الإنفاق في سبيل اللَّأ لنه سبب الهلا ، أو ع

الإسراف في النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع عياله، أوعن الاستقتال والإخطار بالنفس، أو عن تر  الغزو 

لك مما لاتزال الدراسات  الفكار العلمية الاقتصادية التي منها وسائل حماية المال، وتقييد عملياته، وتنويع الصول، وبناء خطة اقتصادية طويلة المد، وغير ذ  .237الذي هو تقوية للعدو 

أورد عليهِ آياتٍ قرآنية، وهذه الآيات في طي اتها دلالاتٌ علمية ألهمت الباحثين والمفكرين   العلمية تغرف منه وتطبقها على الاقتصاد المعاصروكما هي الطريقة التي أنتهجها في هذا المبحث فإني آتي بالمقصد، ثم 

 ،آية الدينومراعاة أفراده:  ن أولى الآيات وأكثرها حديثاً عن جانب المال  على استنباط قواعد وتطبيقاتٍ منها، وهذه القواعد مهما تشع بت فهي من وحي كتاب الله، وفي العمل بها إقامةٌ لهذا المقصد التشريعي .م
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البشر وتنظيمها، وتحقيق  القصاص، ما شرعه إلا  لضبط حياة  في هذه الآيات حين شرع الله 

مقصد حفظ النفس وحمايتها، ذلك أن النفس إذا لم تُحد  بالقوانين انفلتت وطغت في الرض وتجاوزت 

المان في النفس والممتلكات، فلا تقوم بلا وجه حق، وحينها يعم  الظلم والفوضى، إضافةً إلى انعدام  

  قائمة.

اللوائو   الرادع، وقد وقفتُ على كثيٍر من  بأثره  إيماناً  القصاص،  اليوم شر عت  الجنائية  والقوانين 

ذلك القانون العراقي والإيراني والسعودي، وهي   النفس، من الصارمة والعقوبات المترتبة جر اء الاعتداء على  

 .238مبثوثة في مواقعها الالكترونية ومتاحةٌ للاطلاع 

 نٍي آخر يعز ز مقصد حفظ النفس: في أنموذجٍ قرآ

)فأََجَاءَهَا الْمَخَاضُ   : -عليها السلام-يقول الله تعالى في كتابه الكريم في قصة تاض السيدة مريم  

تَنِي مِتُّ قَّبْلَ هَذَا وكَُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ) ( فَّنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاأ تَحْزَني قَدْ جَعَلَ 23إِلَى جِذعِْ النأخْلَةِ قاَلَتْ يَا ليَّْ

النأخْلَةِ تُسَا24رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرياًّ ) وَاشْرَبّ وَقَّر يِ 25قِطْ عَلَيْكِ رُطبًَا جَنِيًّا )( وَهُز يِ إلِيَْكِ بِجِذعِْ  فَكُلِي   )

نًا(  .239عَيّْ

رضي الله عنها وردت هذه الآيات، لا لتركز على قصة المخاض   - مريم- في معجزة السيدة البتول  

الذي هو من طبيعة بنات حواء، ولا عن مقدار اللم النفسي الذي اتهمها به قومها، ولكن لبيان الإعجاز 

من غير أب، فكان حملاً خفيفاً،   - رضي الله عنهما وأرضاهما - الإلهي في خلق نبي الله عيسى ابن مريم  

الفكار جاء في بيان معاني هذه الآيات:  ، ولقد  خاطبها الله في تاضه، وسخ ر لها خلقه من قبل ومن بعد

 ويع الصول، وبناء خطة اقتصادية طويلة المد، وغير ذلك مما لاتزال الدراسات العلمية تغرف منه وتطبقها على الاقتصاد المعاصروكما هيالعلمية الاقتصادية التي منها وسائل حماية المال، وتقييد عملياته، وتن

 ين والمفكرين على استنباط قواعد وتطبيقاتٍ منها، وهذه القواعد مهما  لباحثالطريقة التي أنتهجها في هذا المبحث فإني آتي بالمقصد، ثم أورد عليهِ آياتٍ قرآنية، وهذه الآيات في طي اتها دلالاتٌ علمية ألهمت ا

 

238 iraqld.hic.iq /  arabic.iranpress.co/  www.moj.gov.sa . 
 .26-25-24-23سورة مريم. الآيات   239
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ما كان حزنها لفقد الطعام والشراب حتى تسلى بالسري  والرطب؟ قلت: لم تقع التسلية بهما من 

حيث أنهما طعام وشراب، ولكن من حيث أنهما معجزتان تريان الناس أنها من أهل العصمة والبعد من 

ها مما قرفوها به بمعزل، وأن لها أموراً إلهية خارجة عن العادات خارقة لما ألفوا واعتادوا، حتى الريبة، وأن مثل

 يتبين لهم أن  ولادها من غير فحل ليس ببدع من شأنها. 

وقالوا: التمر للنفساء عادةٌ من ذلك الوقت، وكذلك التحنيك، وكان من العجوة، وما للنفساء 

من العسل، وإذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب، وقوله )جَنِيًّا(   خير من الرطب، ولا للمريض خير 

لكونهما  الصدر،  سلوة  والثانية  والشرب،  الكل  إحداهما:  فائدتين،  والرطب  السري   في  لك  أي جُعنا 

ما أحزنكِ   معجزتين، وهو معنى قوله )فَكُلِي وَاشْرَبّ وَقَّر يِ عَيْناً( أي وطيبي نفساً ولا تغتمي وارفضي عنكِ 

 . 240وأهمك

ولوهلة فإن قار  هذه الآيات العظيمة، ودوران أحداثها، وتهيئة النخل ذا التمر الرطب عاضداً 

وإنقاذها به بإذن الله وتخفيف الآلام عنها، وسلوة نفسها هي في نهايتها   - عليها السلام -للسيدة مريم  

لزمان لحفظ هذه النفس البشرية الطاهرة أن ينهكها  تأكيدٌ على معجزة الله بولادة نبيه، ثم تسخير المكان وا

  مولودها!ألم الولادة، أو يصيبها النزف فتفارق الحياة وقد وضعت  

 دلالة السياق النصي  القرآني تبين  لي أنه لو كان القصد هنا معجزة ولادة نبي الله عيسى  من خلال 

وحسب لدارت أحداث القصة عليه، ولكنه كتاب الله الذي لا ينطق عن  -عليه السلام -  

  عجائبه.هوى، وهو الذي لو بقيت الفهام تسير في فلكه ما أحاطت  

مر ذا فوائدَ عظيمةٍ للنفساء، وإلا  لماذا اختار الله التمر دون يعلمنا الله في كتابه العظيم أن الت

 والنفسي؟غيره من الثمار ليكون غذاءً للأم يعو ضها عن اللم الجسدي  

 

  14/ 3الكشاف في حقائق غوامض التنزيل. نشر دار الكتاب العربّ، بيروت.   .1978-1407الزتشري، أبو القاسم بن محمود.  240
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في هذا الصدد وبعد أن أثبت القرآن الكريم حرصه الشديد على سلامة النفس وسعيه للمحافظة 

التطبيقي تعقيباً على ما ورد في كتاب الله مفادها أن الله عليها من خلال هذا السياق الفذ ، يستنبط العلم  

تعالى يعلم أن الحزن يضر بالجنين فنهاها عن الحزن، ويعلم أن الحركة والرياضة الخفيفة للأم مفيدة فأمرها 

، وهو يعلم أن أفضل غذاء للأم الحامل هو التمر لما يحويه من عناصر غذائية ضرورية  أن تهز  جذع النخلة

رها بأكل هذه الثمرة، ويعلم أن الحالة النفسية تؤثر على الجنين فأمرها أن تفرح وتقر  عينها، وقد استنبط فأم

أن تعرض المرأة لضغوطٍ نفسية أثناء فترة الحمل ‌‌العلماء كل الدراسات بناءً على التوجيهات القرآنية، أولاها

لحالة النفسية المضطربة للأم الحامل تؤذي الجنين ربما يجعل المولود أكثر عرضة لخطر الإصابة بالربو، وأن ا

ممارسة الحامل للتمارين البدنية قد تحس ن صحة  وقد تصيبه بتشوهات، وقد تؤثر على مستوى ذكائه، وأن 

الجنين وتساعد في منع وفيات المهد، لنها تساعد في نمو الجهاز العصبي، حيث يعتقد الباحثون إنه المسبب 

 يقف العلم عاجزاً عن تفسيرها أو إيجاد وسائل لمنعها ! وراء الظاهرة التي  

واكتشف الباحثون أن نبض الجنين في الرحم ينخفض ويتحسن تنفسه إذا ما كانت الم نشطة 

 وقبله. بدنياً أثناء المخاض  

يكون سّّّّّّّّّبباً قوياً في حفظ النفس   -بإذن الله-أم ا عن تخصّّّّّّّّّيص الله التمر دون غيره وكيف أنه 

ّّتنباط القائم على الآية الكريمة يبين  أن من تركيب التمر وما يحويه  ّّواءً حال المخاض أو غيره كان الاسّّّّ سّّّّ

لات الرحم مما  من مواد وعناصّّّّّّّّّر غذائية هو غذاء مثالي للأم الحامل، فالتمر يسّّّّّّّّّاعد على تقلص عضّّّّّّّّّ

ّّاً حيث يحوي  ّّاص ومفيد للأمعاء، وهو مفيد للجنين أيضّّّّّّّ ّّهل الامتصّّّّّّّ ّّهل عملية الولادة، وهو سّّّّّّّ يسّّّّّّّ

أثر الوقاية الصّّّّّّّّّّحية في التمر إلى احتوائه على   -بإذن الله-الفيتامينات والمعادن الضّّّّّّّّّّرورية لنمو ه، ويعود 
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ّّر الغذائية، أهمها الحديد  ّّيوممجموعة كبيرة من العناصّّّّّّّ مجموعة فيتامين )ب( ومادة الفلوريد التي و  والمغنسّّّّّّّ

 .  241تزيد نسبتها في التمر عن الفواكه الخرى بخمسة أضعاف

وبالجمع بين توجيه النص القرآني، ورأي علماء التفسّّّير، ثم اسّّّتنباط العلم الحديث نصّّّل إلى أن 

ت المخاض كونها الله علمنا كيف تحفظ الرواح عن الهلا ، وما هو السّّّّّّّّّّّّّّلوب المثل للتعامل مع حالا

ّّبباً في تحقق حفظ النفس    . -بإذنه-من الحالات المتكررة المؤدية إلى الوفاة، إذ جعل الله الثمرة المباركة سّّّّّّّّّ

ً فيأنموذجاً   -عليها السّّّّلام-كان المرور على قصّّّّة سّّّّيدتنا مريم  و  حفظ حياة النفس من جنس الحياة   ثريا 

ونحقق  الواعدة،نفسّّّّّّّّها، وتعليماً لنا أن اخذ بالسّّّّّّّّباب ونسّّّّّّّّتنبط من قلب تشّّّّّّّّريعنا الحلول والمخارج  

ّّول المقررة،  ّّة لما جاء في الوحيين، تلك القراءة التي تنطلق من الصّ ّّرعية بقراءةٍ عميقة فاحصّ ّّد الشّ المقاصّ

أن السّّّّعي إلى مقصّّّّد حفظ النفس وما سّّّّبق من المقاصّّّّد  وتسّّّّتصّّّّحب العلوم والفنون المعاصّّّّرة، ذلك 

  مطلبٌ مهم منوطٌ على كل مسلمٍ ومسلمة، لنه إذا صلحت النية وحسن العمل بلغ الإنسان غايته.

 التكلان، تسّخير العلم ونشّره هبة الله للبشّرية، إنها نعمةٌ عظيمة أن لوالدي  الكرام، ولمشّرفيأ وأسّاتذتي الفضّلاء الذين ما فتئوا يقدمون النصّو والتبيان، وإلى الله قصّد السّبيل، وعليه أولًا وأخيراً 

الذي   الشّّّرعي وكيف أنه ينسّّّجم مع الحياة، وأقصّّّد بالشّّّرعي  هنا كونه الشّّّامل جعل الله العلم مشّّّاعاً بين البلدان، فحيثما وُجد الفكر السّّّليم نما وزاد تاركاً آثاره الشّّّاهدة وحضّّّارةً وعلو اً.نتوقف هنا عند العلم

ّّره هبة  ّّريو أو دلال تسّّّخير العلم ونشّ ّّليم، فالحقيقة الواضّّّحة بنصٍ صّ ّّايا الواقعية بمنطقٍ سّ ّّغيرة، إذ تناول القضّ ّّة كل كبيرةٍ وصّ ّّاعاً بين البلدان،  حوى مناقشّ ّّرية، إنها نعمةٌ عظيمة أن جعل الله العلم مشّ الله للبشّ

وصّّغيرة، إذ  حضّّارةً وعلو اً، نتوقف هنا عند العلم الشّّرعي وكيف أنه ينسّّجم مع الحياة، وأقصّّد بالشّّرعي  هنا كونه الشّّامل الذي حوى مناقشّّة كل كبيرةٍ فحيثما وُجد الفكر السّّليم نما وزاد تاركاً آثاره الشّّاهدة و 

ول في كل المجالات، وبهذا التقدم يكون تحقيق المقاصّّد الشّّرعية بفروعها الخمسّّة  تناول القضّّايا الواقعية بمنطقٍ سّّليم، فالحقيقة الواضّّحة بنصٍ صّّريو أو دلالة هداية إلى حل مشّّكلات العلم والحياة والتقدم المأم

تى لا تكون كالغاب،  ع، وقنن ها الشّّّّارع بعقوباتٍ رادعةٍ تنظ م الحياة وتحفظها، حإن  الحقيقة التي يعرفها المسّّّّلمون أن  هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع الطريق أمام الجرم وأهله، وتردع نزوات النفس أن تق

لتأكيد على أن الشريعة لم جاءت النصوص القرآنية تعضد بعضها بعضاً لتحافظ على النفس البشرية لقوي ها يتسل ط على ضعيفها، هذا فضلًا عن الساليب التربوية التي تجعل النفس الإنسانية أكثر أماناً واطمئناناً 

وكما جرى العمل في هذه سبيل تحقيق هذه المقاصد فإني مستعينةً بالله أورد النص القرآني   هام اً ضرورياً، وبصيانته تقوم مصالح الدين والدنيا أمراً  قيقه بشتى الوسائلتحشيئاً عابراً، بل كان  حفظ هذا المقصدتعتبر 

لاصة أن هذا المقصد متحقق بإذن الله أصالةً وابتداءً، متكئٌ على ما هدانا الله إليه من التطبيقات الذي يناقش تحقيق حفظ النفس، وكيف أن العلم الحديث بنى استنباطاته على ضوء ما أثرى القرآن الكريم، والخ

على نوعين: سّّّياقٌ لغوي مكو ن أما معنى كلمة سّّّياق فقد  تعرضّّّتُ إليها بداية هذا المطلب، وسّّّياق الخطاب   العلمية المعاصّّّرة التي تؤكد صّّّراحةً وضّّّمناً أنه ما من علمٍ إلا  وله في كتاب الله جذور ودلالات .

إن من أهم المقاصد الشرعية  ، ويدرس كذلك الظروف النفسية والاجتماعية السائدة وقت ورود النص  ،من جُُل تسبق وتلحق نص الخطاب، وسياق اجتماعي وهو المقام، ويدخل فيه أسباب نزول بعض الآيات

 

 لية: في هذه الدراسات العلمية حاولت الإفادة من المنشورات والمشاهد المرئية والمسموعة، ومن باب إيراد أهمها راجع المواقع العالمية التا 241
  www.kaheel7.comالموسوعة العلمية للشيخ عبد الدائم الكحيل:   -
  www.albawabhnews.comشبكة البوابة العلمية:  -
   www.almnsa.comشبكة تفسير المنص ة:  -
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ّّياعه، فهو   ّّد حفظ المال وتنميته وعدم تلفه وضّّ ّّيلمقصّّ ّّعى لتحصّّ ّّان منذ بدء الخليقة الولى يسّّ ّّي مطالبها وحاجاتها، وجُع المال فطرةٌ جبل الله خلقه عليها، لذلك فالإنسّّ ّّائل   قوام الحياة وبه تقضّّ المال بالوسّّ

 المتاحة،
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 المبحث الثالث 

 العلم في ميزان التشريع 

 تمهيد

ثار الصّّّحابة والتابعين الكثير  عظ م التشّّّريع الإسّّّلامي العلم وأهله، فقد ورد في القرآن والسّّّنة وآ

كيف لا تهتم  شّّّّّّّّّّّّريعتنا الغر اء بالعلم وهو النور    من الدلة والسّّّّّّّّّّّّياقات التي تعز ز مكانة العلم وتدعو إليه.

الذي أضّّاء الله به الفهام فهدى العباد بإذنه من الضّّلالة، وهو الذي لولاه عاش الناس في تخب طٍ وظلام،  

ّّواهد حولنا آثارٌ ناطقةٌ و   اسّّّتطعنا أن نعبد الله حق عبادته ثم نقيم أمور دنيانا!وهو الذي لولاه ما  كل  الشّ

بتسّّخير الله العقل البشّّري  أن يسّّتوعب العلم، فيصّّنع وينتج، ويحاور ويناظر وصّّولاً إلى الحقيقة، ويبتكر  

 أسهل الطرق لحياةٍ أكثر أماناً وحضارة.

الإنسّّّّّان منذ قديم الزمان، ولايزال هذا الهدف ينمو  لقد كان العلم والبحث عن الحقيقة هدف  و 

لاسّّيما مع تطور العلوم وتسّّارعها، فقد شّّغل الإنسّّان فكره وجسّّده وهو يبحث في علوم الدين والدنيا  

والعقيدة والسّّّّلو  وكل شّّّّيءٍ حوله، كل ذلك ليرى مدى اسّّّّتفادته من مكنات هذا الكون المسّّّّخ ر له، 

  وهناء مع أخيه الإنسان.ويبحث عن أرقى طرق العيش بسعادةٍ 

ولقد كانت الحقائق العلمية ولاتزال تتبع بعضّها بعضّاً، كحقيقة خلق الكون والإنسّان، وحقائق  

ّّاب والجزاء، ومع التدفق العلمي الذي  ّّافات والمخترعات، وحقائق اليوم الآخر والبعث والحسّّّّّّّّّّّّ الاكتشّّّّّّّّّّّّ

هذه العلوم، فتارةً يجد مبر راً لما اختلف فيه،    يشّهده عصّرنا اليوم إلا أن  الإنسّان لايزال كتلف في تفاصّيل

ناعقٍ يضّّّّّّل ل الحقائق، وفي هذا قال تعالى:) فَمَا اخْتَّلَفُوا إِلاأ مِنْ بَّعْدِ وتاراتٍ يتب ع هواه صّّّّّّارفاً فكره لكل  
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نَّهُمْ( اءَهُمُ الْعِلْمُ بَّغْيًّا بَّيّْ متجّاوزاً الجوانّب  .وكّان من آثار هّذا الخلاف العلمي أن يمتّد  بين النّاس  242مَّا جَّ

الفكرية إلى جوانب العقيدة والعلاقات الاجتماعية، إذ كلٌ ينسّّّّّّّّّّب الحقائق إليه وينسّّّّّّّّّّف ما قبلها، ولو 

كان في المختلفين عقلٌ لانحصّّّّر النقاش في مسّّّّائل العلم دون أن يتطر ق إلى ثوابت الإيمان، ولكنها فطرة  

حث سّأتطر ق بإذن الله إلى الدلة الواردة في فضّل العلم،  الإنسّان الجدلي ة التي جبله الله عليها. في هذا المب

 والحياة.الحديث عن العلم  العلم، وأخيراً وخصائصه، ومنطلقات طالب  

 أدل ة فضل العلم في التشريع الإسلامي: -

ّّواءً كان علم الدين أو الدنيا، ولا  ّّع الحديث عن العلم سّّّّ تناول القرآن الكريم في كثيٍر من المواضّّّّ

ّّين مرة، فلا تكاد تخلو  فيماغرو إذ أحصّّّّّّّّى العلماء ورود كلمة العلم ومشّّّّّّّّتقاتها  يزيد عن ثمانمائةٍ وخمسّّّّّّ

تَوِي الأذِينَ يَّعْلَمُونَ    )قُلْ :  قال تعالى سّّّورة إلا وفيها دعوة إلى العلم إم ا بصّّّريو العبارة أو تمليحها. هَلْ يَسّّّْ

اَ يَّتَذكَأرُ أوُلُو الْلَْبَابِ( ، وفي تفسّّّّّّّّّّّير هذه الآية جاء: أي هل يسّّّّّّّّّّّتويان؟ هذا في 243وَالأذِينَ لَا يَّعْلَمُونَ إِنمأ

ّّائل وهذا في سّّّّّّّّوء الرذائل، )الأذِينَ يَّعْلَمُونَ( العلم، وهو في وصّّّّّّّّف المخلوق على  ضّّّّّّّّربين:  أعلى الفضّّّّّّ

، ويقال مصّّنوع وموضّّوع، ويقال علم برهان وعلم بيان،  مجلوب مكتسّّب للعبد، وموهوب من قبل الرب 

وهذا يجزم لنا قطعاً حرص التشّريع على أبنائه    .244فالعلوم الدينية كل ها برهانية إلا  ما يحصّل بشّرط الإلهام

ّّهم عن الجهّّل والتراجع الفكري  والحضّّّّّّّّّّّّّّّّاري، لمّّا للجهّّ  يربأأن   ل من آثار وخيمّّة يجنيهّّا الفرد  بأنفسّّّّّّّّّّّّ

ّّّّادية التي حفظت جانب المال، مثل الره والجماعة. ّّ ّّّّس كثيراً من القواعد الاقتصّّ ّّ ّّّّيره يلحظ جلي اً كيف أنه أسّّ ّّ ّّّّمان، وجاء بعد ذلك العلماء  والمرج.والمتأم ل في القرآن الكريم وتفسّّ ّّ ن وكتابة الدين والضّّ

 العلمية تغرف منه وتطبقها دية التي منها وسائل حماية المال، وتقييد عملياته، وتنويع الصول، وبناء خطة اقتصادية طويلة المد، وغير ذلك مما لاتزال الدراسات فاستنبطوا من آيات المال الفكار العلمية الاقتصا

 

 17سورة الجاثية، الآية  242
 9سورة الزمر، الآية  243
ّّارات2007-1428القشّّّيري، عبدالكريم بن هوازن.   244 ّّير القشّّّيري.  المعروف ب . لطائف الإشّ ّّر  تفسّ ّّرية العامة للكتب. نشّ  الهيئة المصّ
 .272 /3 مصر.
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ّّيّّل، وبهّّا يتعل م  كّّاطّّب الله العقول أن تأخّّذ   العلم عن طريق القراءة، فّّالقراءة مفتّّاح التحصّّّّّّّّّّّّ

مِ رَبِ كَ الأذِي خَلَقَ(الإنسّّان فيعل م   .وفي موضّّعٍ   245وينتج ويصّّلو أمور دينه ودنياه، قال تعالى: )اقّْرأَْ بِاسّّْ

الجهالة ويضّعنا آخر كبرنا الله سّبحانه أن العلم واسّعٌ كالمحيط لا سّاحل له، لكن حسّبنا منه ما يرفع عن ا  

ّّعاً و  ّّان كذلك أن يزيده العلم تواضّّّ اعترافاً بنعمة الله عليه، ويحث ه على  على الطريق القويم، وحسّّّّّب الإنسّّّ

اءُ وَفَّوْقَ كُلِ  ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ( َّّ طلب المزيد وكتشّّّّّّّّاف كُنه الحقائق، قال تعالى: )نَّرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشّّّّّّ
246  ،

 .247وقوله: )وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاأ قلَِيلًا(

ُ الأّذِينَ آمَنُوا    وحينّاً يرغبنّا الله في الجر العظيم الّذي أعّد ه لطّالّب العلم وأهلّه، فقّال: )يَّرْفَعِ اللَّأ

اتٍ( ومن أعظم الآيات القرآنيّّة التي عظ مّّت العلم وطلبّّه قولّّه تعّّالى:   .248مِنْكُمْ وَالأّّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَّّ

لمشّّّّّّّّكلات وما اسّّّّّّّّتجد  من ، كذلك المر الرباني بالرجوع إلى أهل العلم لحل  ا249)وَقُلْ رَبِ  زدِْني عِلْمًا(

تُمْ لَا تَّعْلَمُونَ( ألَُوا أهَْلَ الذ كِْرِ إِنْ كُنّْ ّّْ ّّواءً في أمر الدين والدنيا قوله تعالى: )فاَسّّّّّّّّّّّّ ومن   .250مدلهم اتٍ سّّّّّّّّّّّّ

ّّريف   ّّبحّانّه، وهّذا من عظيم التشّّّّّّّّّّّّ ده سّّّّّّّّّّّّ ّّهوداً على تفر ده وتوحّ  تعظيم الله للعلم والعلمّاء جعلهم شّّّّّّّّّّّّ

ُ أنَأهُ لَا إلِهََ إِلاأ هُوَ  والتكليف، لن في كل خلقٍ لنا شّّ هِدَ اللَّأ اهدٍ يدل  على أنه الواحد، إذ يقول تعالى: )شَّّ

 .  251وَالْمَلَائِكَةُ وَأوُلُو الْعِلْمِ قاَئمًِا بِالْقِسْطِ لَا إلِهََ إِلاأ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ(

وأخيراً فإن  هذه الشّواهد غيضٌ من فيضِ القرآن الكريم والتشّريع عام ة، إذ بالعلم يسّمو الإنسّان 

سمو اً يرقى به من مراتب البهم، فالعق الذي مي ز الله به الإنسّّان على الحيوان ما خُلق إلا ليكون أداةً للعلم 
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ية والمعنوية، ورفعةٌ في والتمييز بين الصّّّّّّّالح والطالح، فاسّّّّّّّتغلال العقل وتوظيفه سّّّّّّّلامةٌ م ن الآفات الحسّّّّّّّ 

 : 252الدارين بإذن الله، يقول الشاعر

 حبتهم زين وخلطتهم غنمّّّّّّّّّّّّّّفخالط رواة العلم واصحب خيارهم     فص

 نجوم هدى إن غاب نجم بدا نجم       ّّّينا  عنهّّّّم فإنهم ّّّّدون عّّّّّّّّّّّّّولا تع

 مّو الهدى      ولا لاح من غيب المور لنا رسّّّّّّفوالله لولا العلم ما اتض

            العلم:خصا ص  -

بحث العلماء في خصّّّّّّّّّّّّّائص العلم، وهي في جُلتها الخصّّّّّّّّّّّّّائص العام ة التي تتفق فيها كل أنواع  

ّّرعية خلال التطبيقات   ّّد الشّّّّ ّّة المقاصّّّّ العلوم، ويلتقي معها العلم الذي أبحث في ماد ته وهو المعني  بدراسّّّّ

 العلمية الحديثة. ولعل ي أعرض هنا أبرز ما وجدته من خصائص وهي: 

 ق على الإحاطة بعلم معين له أجزاء عديدة من المعارف الجزئية.العلم يطل أولاً: •

 العلم له موضوع مستقل ومنهجه الخاص به. ثانياً: •

العلم شّيء موضّوعي يمكن التحقق من صّدقه من خلال الدراسّة والتجربة أو اتباع منهج  ثالثاً: •

 مناسب لهذا الموضوع.

ّّافاً لا تبقى معه ريبة ولا يقارنه   : العلم يكون يقينيًّا، أو هو ما ينكشّّّّّّّّّّف فيهرابعاً  • المعلوم انكشّّّّّّّّ

 إمكان الغلط.

ــاً  • : حقائق العلم تقبل التغيير والتعديل: لنها مبنية على نصٍ ثابتٍ، فهي تتغير وفق الواقع  خامســـ

، فإذا وافقت الحقيقة النص  كان العمل بها، وإذا خالفته يكون التعديل عليها  بما لا كالف النص 

 

 .135ص .3. مجاني الدب في حدائق العرب. مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت. ج1913ّ-1331شيخو، رزق الله يوسف.  252
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النص  الشّّّّّّّّّّرعي، وهذا يدل  أن التعديل لا يكون قطعاً على النص  والثوابت، بل  بما لا كرج عن 

، ذلّّك أن العلوم  ّّفّّة والتطبيقّّات العلميّّة المنّّدرجّّة تحّّت هّّذا النص  يكون على المور المكتشّّّّّّّّّّّّ

 تتطور ويعضد بعضها بعضاً.

ؤكدة، من خصّائص العلم أنه يصّحو نفسّه بنفسّه: وذلك بناءً على الثوابت العلمية الم  سـادسـاً: •

والنظريات المتجددة، والاسّّّّّتفادة من التجارب التاركية السّّّّّابقة، فمرونة العلم وانفتاحه تضّّّّّمن  

 .تصحيو الخطأ

ّّائص العلم التراكمية والبناء: وذلك مثلاً أن أبحث في هذا المجال، ويَتي من   ســـــــــابعاً: • من خصّّّّّّّّّّ

ّّات ا ّّيرة من جهةٍ أخرى، وكما أفدتُ من الدراسّّّ ّّيف ويكمل المسّّّ ّّابقة وأدبيات  بعدي ليضّّّ لسّّّ

البحث يكون كذلك، وفيما يتفق مع المقام هنا أن يتناول عالمٌ تفسّّّّّّّّّّّّّّير بعض الآيات تفسّّّّّّّّّّّّّّيراً  

ّّرهّّا نحوياً، وبين هّّذا وذا  يكون لطّّالّّب العلم النجيّّب مّّدخّّلٌ  علميّّاً، ويَتي عّّالمٌ ثانٍ فيفسّّّّّّّّّّّّ

 .253يستنبط منه تفسيراً كدم المة منه

 منطلقات طالم العلم:   -

ّّل و قبل الدخول في  ّّية التي ينطلق منها طالب العلم وبها يتسّّ ّّاسّّ أتحدث هنا عن المنطلقات السّّ

الميدان الدعوي المليء بالمسّّّّّّّّّّّّتجدات والتحديات، لنه لن يتوقف على النصّّّّّّّّّّّّوص، بل يعمل العقل مع 

لوالدي  هم النقل للوصّول إلى المقصّد الشّرعي، إذ لن يعيد ما صّن فه السّابقون وحسّب، بل سّيضّيف إليه الف

سّخير العلم ونشّره هبة الله للبشّرية، إنها نعمةٌ عظيمة أن جعل الله العلم مشّاعاً بين الكرام، ولمشّرفيأ وأسّاتذتي الفضّلاء الذين ما فتئوا يقدمون النصّو والتبيان، وإلى الله قصّد السّبيل، وعليه أولًا وأخيراً التكلان، ت

ّّليم نما و  ّّامل  البلدان، فحيثما وُجد الفكر السّّ ّّرعي  هنا كونه الشّّ ّّد بالشّّ ّّارةً وعلو اً.نتوقف هنا عند العلم الشّّّّرعي وكيف أنه ينسّّّّجم مع الحياة، وأقصّّ ّّاهدة وحضّّ ّّة كل كبيرةٍ زاد تاركاً آثاره الشّّ الذي حوى مناقشّّ

 للبشّرية، إنها نعمةٌ عظيمة أن جعل الله العلم مشّاعاً بين البلدان، فحيثما وُجد الفكر السّليم  وصّغيرة، إذ تناول القضّايا الواقعية بمنطقٍ سّليم، فالحقيقة الواضّحة بنصٍ صّريو أو دلال تسّخير العلم ونشّره هبة الله

، إذ تناول القضّايا الواقعية بمنطقٍ  لشّامل الذي حوى مناقشّة كل كبيرةٍ وصّغيرةنما وزاد تاركاً آثاره الشّاهدة وحضّارةً وعلو اً، نتوقف هنا عند العلم الشّرعي وكيف أنه ينسّجم مع الحياة، وأقصّد بالشّرعي  هنا كونه ا

ّّّّّكلات العلم والحياة والتقدم المأمول في كل المجالات، وبهذا التقدم يكون  ّّّّّريو أو دلالة هداية إلى حل مشّّ ّّّّّحة بنصٍ صّّ ّّّّّليم، فالحقيقة الواضّّ ّّّّّة    سّّ ّّّّّرعية بفروعها الخمسّّ ّّّّّد الشّّ إن  الحقيقة التي يعرفها  تحقيق المقاصّّ
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عل واقعنا وأفكارنا واكتشّّّّّّّّافاتنا وكل  أحوالنا لا تنفك  عن شّّّّّّّّريعتنا،  السّّّّّّّّليم لمواكبة الشّّّّّّّّرع الحياة، أن نج

 .254فتتقدم الحياة وتزدهر بما يتماشى مع النص  الثابت الذي نفهم منه قصوده وندر  غاياته

ــا   من هذه المنطلقات المهمة أن يكون العالم أو الباحث وكل من تولى مهمة الإصّّّّّّّّّّّّّلاح   مخلصــــــــ

ــادق النية وكل  ما تحت يديه، فإن  من الله علينا عيناً ناظرة، إذ يقول تعالى: )وَمَا ، في نفسّّّّّّّّّّّه وعمله  صــــــ

ينَ( ، والعبادة هنا تشمل كل ما يقوم به الإنسان ويقيم حياته مادام 255أمُِرُوا إِلاأ ليَِّعْبُدُوا اللَّأَ تُْلِصِيَن لهَُ الدِ 

ّّتنبط هنا سّّّبب تأخر تمكيننا  ينوي النفع، حتى إن بعض العلماء ربط بين الإخلاص والتمكين، ول علنا نسّ

ّّادٍ في النوايا، هّذا إلى جّانّب طغيّان حظو  النفس والمبّاهّاة، وهّذا لا  مّا نراه بيننّا من هوانٍ وتراخٍ وفسّّّّّّّّّّّّ

يكون إلا  بتصّّّّّحيو النية، وتنقية الباطن مع سّّّّّلامة العمل الظاهر، وهذا لا يتعارض مع طلب الدنيا، إذ  

دنياه بصّّّلاح دينه، ويدخل في هذا كل أنواع العمال والعلوم مادامت   أن  من العقل إقامة الإنسّّّان أمور

 تقيم الحياة بسلامة الني ة .

، فراغب النفع دائماً يطلب المعالي من كل شّّّّّّّّّّّّّّيء، وهذه علو  الهمةالمنطلق الثاني لطالب العلم 

جر، فكان النأبي صّّّلى  لعبد المطلب مفرش في الحِ الهم ة وليدة الإنسّّّان فمقلٌ ومسّّّتكثر، إذ يرُوى أنه كان  

 الله عليه وسلم يَتي وهو طفل فيجلس عليه، فيقول عبد المطلب: إن لابني هذا شأناً.

ّّتاتٌ لمر  ّّتهي، فهذا شّّّّّّّّّ وإن  مما يثب ط الهم ة ويؤخر عن طلب العلم أن تطاع النفس في تلبية كل ما تشّّّّّّّّّ

أيضاً أن يصاحب المرء ساقطي الهمم، وكالط  الإنسان وصرفٌ له عن الإنجاز وتقييدٌ عن التقدم، ويثبطها  

يحـدد طـالـم العلم من المنطلقّّات أيضّّّّّّّّّّّّّّّاً أن  و   من لا هم  لّّه، فتراه يبتعّّد عن المعّّالي ويرتع في البطّّالّّة.

 

أيضّّّاً    . منطلقات طالب العلم. المكتبة الإسّّّّلامية، القاهرة.2002-1422لم راجع: يعقوب، محمد حسّّّّين.في منطلقات طالب الع 254
أيضّّّّّّاً راجع:   . تتصّّّّّّر منهاج القاصّّّّّّدين. مكتبة دار البيان، دمشّّّّّّق.1978-1398بن محمد.  عبد الرحمنالمقدسّّّّّّي أبو الفرج،   راجع:

 دمشق.. نشر دار القلم، 2004-1425الجوزي، جُال الدين أبو الفرج. صيد الخاطر. 
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ّّو  به الدين وتقوم به العبادة، ويرك ز  مســـاره ، ماذا يريد أن يتعلم ومتى وكيف..، وهذا بعد أن يتعلم ما يصّ

ّّراً باعث هذا العلم وهو إصّّّّّلاح جهده على الفائدة المرج ّّتحضّّّ ً كان، مسّّّ ّّبيل أيا  ّّلو  هذا السّّّ و ة من سّّّ

ّّلم العاقل   نفسّّّّّّه ثم نفع الآخرين، وهذا ينطبق على كل أنواع العلوم التطبيقية والنظرية، إذ لا ينبغي للمسّّّّ

حد  فكن أ -رحمه الله-أن يكون كالسّّّّّّّّّّراج مضّّّّّّّّّّيئاً لغيره محرقاً لنفسّّّّّّّّّّه، وفي هذا يقول الإمام ابن قدامة 

رجلين: إمأا مشّغولاً بنفسّك، وإما متفرغًا لغير  بعد الفراغ من نفسّك، وإيا  أن تشّتغل بما يصّلو غير   

تمك نه من التعامل مع الواقع    أن يكون لطالم العلم ملكة فقهي ةالمنطلق الخير:  و  قبل إصّّّّلاح نفسّّّّك.

اضّّرة والمسّّتجدات العصّّري ة التي يمر   المتغير  بمنهجيةٍ شّّرعيةٍ، لنه سّّيكون حينئذٍ مدر  لحجم الزمات الح

ّّته النص  قامت الخلافات   بها العالم الإسّّّلامي، فكلما ظهر لنا عالم تجريبي أو مكتشّّّف وبدا لوهلةٍ معارضّ

، إضّّافةً  والمسّّائلاتالواسّّعة، وأقربها مثالاً نعايشّّه الاختلافات الطبية التي لا تزال تأخذ حيزاً من البحث 

الفلكيين وعلماء الدين، والخلافات في المسّّائل الاقتصّّادية البنكية وغيرها من ين  إلى الخلافات المسّّتمرة ب

ر الذي يجمع بين العقل والنقل، أعني قراءة الواقع   ة التي نلحظ افتقارنا فيها إلى الفقيه المتبصّّ  المسّّائل الماسّّ 

ّّده، يقول تعّّالى: )فَّلَوْلَا نَّفَرَ   ةٌ  بعقليّّةٍ متجّّددة مع الثبّّات على النص  ومقّّاصّّّّّّّّّّّّّ هُمْ طَّّائفَِّّ لِ  فِرْقَّّةٍ مِنّْ مِنْ كُّّ

ينِ وَليُِّنْذِرُوا قَّوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلِيَْهِمْ لعََلأهُمْ يَحْذَرُونَ(  .256ليَِّتَّفَقأهُوا في الدِ 

حيث قال: دمن سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله   صلى الله عليه وسلم عوداً على بدءٍ أستشهد بحديث الرسول  

به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءً لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في 

سن  ومن في الرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر    تالسماوا

العامة، تقليصاً لحجم وجودهم حتى إذا ما ضُي ق عليهم التعزيرية على كل من يدعوا ويرو ج لهذه الفكار، بل لو تطلب المر إيقاف دخولهم وانتشار ذوي الهيئات المخل ة في السواق والماكن  العقوبات  

  ل التسجي هي لبنتها الولى: أرى أن تكثيف البرامج والتطبيقات على الهواتف الذكية وإجبار   السرة التيفظ كينونة بما أن حفظ النسل ينطلق من ح الخناق لم يكن هنا  بدٌ من الرجوع إلى الطريق المستقيم

كتزايد حالات الطلاق، والانحرافات    تي تهدد حفظ النسل البشري،فيها لكل من ينو الزواج توعيةً لها ولها بما يلزم كل طرف، وتأكيداً على الحقوق والواجبات المنوطة بالطرفين، وحد اً من المشكلات ال

كثيراً من العباء، فإن     -بأمر الله-نظراً لنمط الحياة المتسارع، الذي أصبو الالتزام فيه بالحضور الفعلي  أمرٌ صعب، ولن العالم الافتراضي سَه ل    السلوكية، والخيانات، وما يجر  وراءهُ من عواقب جسيمة.

 صات العلمية، وربطها بدائرة توثيق شؤون السرة حتى يكون حضورها إلزاماً، مساهمةً في حفظ النسل والسرة من الخطار المحدقة بها. بث  مثل هذه البرامج عبر المن
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الكواكّّب، إن العلمّّاء ورثّّة النبيّّاء، إنأ النبيّّاء لم يورثوا دينّّاراً ولا درهمّّاً، إنمّّا ورثوا العلم فمن  

 257أخذ به أخذ بحظ وافرد

 يا :العلم والح -

ّّين   ّّاعاً بّّّ ّّم مشّّّ ّّة أن جعّّّّّل الله العلّّّ ّّةٌ عظيمّّّ ّّا نعمّّّ ّّرية، إنهّّّ ّّة الله للبشّّّ ّّره هبّّّ ّّم ونشّّّ تسّّّّّخير العلّّّ

نتوقّّّّّّف هنّّّّّّا  و   البلّّّّّّدان، فحيثمّّّّّّا وُجّّّّّّد الفكّّّّّّر السّّّّّّليم نمّّّّّّا وزاد تاركّّّّّّاً آثاره الشّّّّّّاهدة وحضّّّّّّارةً وعلّّّّّّو اً.

ّّه الشّّّّّّامل الّّّّّّذي   ّّاة، وأقصّّّّّّد بالشّّّّّّرعي  هنّّّّّّا كونّّّّ ّّع الحيّّّّ عنّّّّّّد العلّّّّّّم الشّّّّّّرعي وكيّّّّّّف أنّّّّّّه ينسّّّّّّجم مّّّّ

حّّّّّّّوى مناقشّّّّّّّة كّّّّّّّل كبّّّّّّّيرةٍ وصّّّّّّّغيرة، إذ تنّّّّّّّاول القضّّّّّّّايا الواقعيّّّّّّّة بمنطّّّّّّّقٍ سّّّّّّّليم، فالحقيقّّّّّّّة الواضّّّّّّّحة  

ّّالا ّّل المجّّّ ّّأمول في كّّّ ّّدم المّّّ ّّاة والتقّّّ ّّم والحيّّّ ّّل مشّّّّّكلات العلّّّ ّّة إلى حّّّ ّّة هدايّّّ ّّريو أو دلالّّّ ّّنصٍ صّّّ ت،  بّّّ

 الخمسة.وبهذا التقدم يكون تحقيق المقاصد الشرعية بفروعها  

نطّّّالع في القرآن الكريم كثيٌر من الآيات التي تّّّدعوا إلى التفك ر وإعّّّادة النظر في العوالم حولنّّّا،  

يحثنا الله عز وجل في كتابه أن نسّّّّّّّّّّّتخدم الحواس والعقل معاً، هذا أمرٌ إلهي غايته صّّّّّّّّّّّلاح الدين والدنيا  

يروُا في الَْرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِيَن( وثمرته تح ،  258قيق التفك ر والتدبر، يقول تعالى: )قُلْ سِّّّّّّّ

مَعُونَ بِهاَ( يروُا في الَْرْضِ فَّتَكُونَ لَهمُْ قُّلُوبٌ يَّعْقِلُونَ بِهاَ أوَْ آذَانٌ يَسّْ نأ ، وقوله: )ألمَْ تَّرَ أَ 259وقوله: )أفََّلَمْ يَسِّ

دَدٌ بيِضٌ وَ  ا ألَْوَانهَُّّا وَمِنَ الْجبَِّّالِ جُّّ اءً فَّّأَخْرَجْنَّّا بِّّهِ ثَمرَاَتٍ تُْتَلِفًّّ اءِ مَّّ مَّّ ّّأ حُمْرٌ تُْتَلِفٌ ألَْوَانهَُّّا  اللَّأَ أنَّْزَلَ مِنَ السّّّّّّّّّّّّ

بالمئة  98.3بالمئة في مقابل  1.7تأهيل الزواج انخفضّت بشّكل كبير ووصّلت إلى هذا ولقد كشّفت دراسّة حديثة، أن نسّبة الطلاق بين الشّباب الذين خضّعوا لدورات   .260وَغَراَبيِبُ سُّودٌ(

لتعرض حقيق الاسّّّتقرار والسّّّعادة، والتعرف على الإجراء الوقائي قبل امن نفس العينة يسّّّتمتعون بحياة أسّّّرية مسّّّتقرة وهادئة، ووجد الباحثون أن دورات التأهيل تهدف إلى إعداد الزوجين من الناحية السّّّرية لت

ّّة العم ّّافة إلى وضّّّع نموذج للممارسّ ّّرة لمجرد الجهل بكيفية التعامل معها، بالإضّ ّّأنها أن تهدم السّ ّّاكل الزوجية التي من شّ ّّتقرار المجتمع، وأوضّّّحت  لي نوع من المشّ ّّتفادة منها في اسّ لية والتدريب السّّّري والاسّ

 لوطة والعادات نت ودور السينما في تفاقم المشكلة لعدم تناولها طبيعة الحياة الزوجية بصورة موضوعية سليمة، بالإضافة إلى الموروثات والمفاهيم المغالدراسة أن الثر السلبي الذي تلعبه التقنية والمتمثلة في الإنتر 
 

ّّل الفقه على العبادة وصّّّّّححه اللباني في صّّّّّحيو الترمذي 2682أخرجه الترمذي ) 257 (   العلم عن رسّّّّّول الله، باب ما جاء في فضّّّ
(2159.) 
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ّّان المتطلع دائماً إلى التقدم والتجديد، فتارةً يكون التعلم بالضّّّّّّّّّّّّّّرب في الرض  كاطب الله عقل الإنسّّّّّّّّّّّّ

سّّّّّيرة الكون، وحيناً بإعمال النظر والسّّّّّمع والبصّّّّّر والتأم ل الدقيق لحركة المخلوقات والتفك ر في العوالم وم

وتكو ن الحضارات مدى السنين، وأيضاً يتعلم الإنسان حين يلاحظ أن  هذه الآيات كانت ولا تزال أمثالًا  

الجبالد وإن شّّّّّاهدةً على ما يعيشّّّّّه ويتناوله، فما كان هو منه دالماءد دخل في تكوين أعظم المخلوقات د

  واحدة!اختلف المرك ب العلمي فالفكرة  

إنها لمنحةٌ إلهية أن يكون الفكر حر اً في ملكوت الله وآياته، سّّّّّّّّّّّّّابراً أعماق النصّّّّّّّّّّّّّوص القرآنية،  

مسّّّّّّّتنبطاً منها المقاصّّّّّّّد وصّّّّّّّولاً إلى الحقائق العلمية، تلك الحقائق التي تبني الحياة الرشّّّّّّّيدة وتحقق النفع 

تمس  وإن وصّّّّّّّّل العلم أقصّّّّّّّّى  افظ على قيم الدين والعقيدة والخلاق، هذه الثوابت لاالحالي والمآلي وتح

  الراشدة.مراحله، وبتحقيق التوازن الخلاقي الديني والعلمي  الحضاري تكون المة 

 ومع هذا أريد الّتأكيد على ملاحظتين مهمتين في مسألة العلم والحياة:

ّّتنباط والملاحظة، والدين يعٌنى بالقيم والعقيدة والخلاق، ولكن  صّّّّّّّّحيوٌ أن  .أ العلم يعُنى بالحقيقة والاسّّّّّّ

ّّلاح فالتعاون المأمول هنا هو   ّّاً يقوم على البحث عن الحق ويهدف إلى العدل والإصّ ّّاسّ طلب العلم أسّ

علمي  البحت تضّّّّّّافر رجال العلم ورجال الدين في سّّّّّّبيل خدمة العقل الإنسّّّّّّاني والرقي  به من الفكر ال

    الآمن.إلى الدين الذي فيه السعادة والرفاهية والعيش  

ّّألة تطويع الواقع الحياتي للنص  الشّّّّّرعي أمرٌ ينبغي فيه الاحتكام إلى أهل الدين والعلم ممن عرفوا   . ب إن مسّّّ

الحكّّّام والدلّّّة وأقوال العلمّّّاء واط لعوا على اختلافّّّات المّّّذاهّّّب، حيّّّث لا ينبغي بحّّّالٍ أن يبحّّّث  

ّّنعة عن ترجٍ شّّّّّّّّرعيٍ لما بين يديه دون الرجوع إلى أصّّّّّّّّحاب الاختصّّّّّّّّاص، فلكل فنٍ   صّّّّّّّّاح ب الصّّّّّّ

ه: دمن تكلم في القرآن برأيه فأصّّّّّّاب فقد أخطأد  رجالاته، وقد ذكر ابن عطية في هذا الصّّّّّّدد ما نصّّّّّّ 

لماء أو  وقال: دوفي هذا أن يُسّّأل الرجل عن معنى في كتاب الله فيشّّير عليه برأيه دون نظرٍ فيما قال الع



156 

ر اللغويون لغة القرآن، والن حاة  اقتضّّّّّّّّّته قوانين العلم كالنحو والصّّّّّّّّّول، وليس يدخل في هذا أن يفسّّّّّّّّّ 

نحوه، والفقهاء معانيه، ويقول كل واحدٍ باجتهاد مبنٍي على قوانين علمٍ ونظر، فإن هذا القائل على هذه  

ّّفة ليس قائلاً بمجرد رأيه، أما البحوث العلمية والإنجازات   ّّفات كلها اجتهادات  الصّّّّّّ والفكار والمكتشّّّّّّ

 تقبل الخطأ والصواب، شأنها شأن العمال البشرية، لذلك وجب فيه الرجوع إلى أهل الاختصاص.

ّّاة وجّّّدتُ آراءً تتلفّّّة بين من يرفض ذلّّّك ومن يراه   ّّة العلم بالحيّ من خلال البحّّّث في علاقّ

لا تتشّّّّّع ب بالقار  الكريم: من رفض  ويؤيده، وسّّّّّأعرض هذه الآراء وتوجهات أصّّّّّحابها بصّّّّّورةٍ موجزةٍ  

عزا أسّّّّّّّباب رفضّّّّّّّه إلى أن القرآن وحيٌ لعموم الناس، والعلم كاطب أهل الاختصّّّّّّّاص، لذلك لا يكون 

   .بالقرينة والإدرا الاعتماد في الحقائق القرآنية إلا على المشاهد والمور الملاحظة 

اطب العقول، ففي هذه الحالة لا أيضّّّّاً من أسّّّّباب الرفض أن القرآن كاطب النفوس، والعلم ك

ّّيّة وجّدانيّة طّابعهّا التّأمّل، بينمّا لا تركز   يمكن إدخّال العلم إلى الحيّاة اليوميّة، لن أهّداف القرآن نفسّّّّّّّّّّّّ

العلوم على هذه المور، وفي رأيٍ ثالث يصّّّّف العلم الطبيعي بالمتغير المسّّّّتمر، والقرآن بالثابت المسّّّّتقر،  

وبعد البحث في هذه المسّّّّّّّّّألة وجدتُ رداً   تقليل من قداسّّّّّّّّّة القرآن.وإدخال هذا في هذا يعرضّّّّّّّّّنا إلى ال

مقنعاً على من يرفض إدخال العلم الشّّّّّّّّّّرعي إلى الحياة العامة، فالقرآن مع كونه ليس كتاباً علمياً بحتاً إلا 

 .أنه لم يعارض أو يرفض أي مذهب أو نظرية أو رأي علمي

وم: لفظ العموم لفظٌ كتلف باختلاف العصور  القرآن حديث موج ه للعم إن ثم رداً على من قال  

والزمان، ومن بيئةٍ إلى أخرى، ذلك أن ألفا  القرآن تمتاز بالمرونة والثبات والسّّّّّّّّّّّّهولة في إدرا  الحقائق،  

ّّحّابّة والتّابعين، وهّل فهمنّا للقرآن أدق  وأوفى من فهم   فهّل عقليّة النّاس اليوم أرق فهمّاً من عقليّة الصّّّّّّّّّّّّ

ومن باب تحقيق مقصّد حفظ النفس بطرقٍ وتطبيقاتٍ علمية تنسّاق مع ما جاء في الشّرع القويم   باللفا  واسّتقرارها في العقول. السّلف إذا كان القياس

يرتبط حفظ النفس ارتباطاً وثيقاً بتوفير البيئة الصّّحية الآمنة،   والإلماملإسّّهام  وتواكب القفزات العلمية المعاصّّرة، إعمالًا للعقل واسّّتنباطاً في حدود النقل أمضّّي مسّّتعينةً بالله في طرح هذه التطبيقات، محاولة في ا

 الحضارة وزيادة أتوقف عند نقطة الربط بين الحياة العلمية وتحقيق حفظ النفس، ذلك أن تسارع العلمية ذات الرعاية المتقدمة، سواءً كانت هذه الرعاية مقدمةً من المشافي، المرافق العامة، الثقافة المجتمعية، والحياة 
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وبين الرفض والرد عليّه وجّدتُ رداً للّدكتورة بنّت الشّّّّّّّّّّّّّّّاطئ تقول فيّه أنّه لا ترى مّانعّاً في أن 

كوض أهل الاختصّاص العلمي في تفسّير الآيات التي لها علاقة باختصّاصّهم، وتقول قد أفهم أن يتكلم  

الرياح، وأن يلتفّت خبير كيميّائي  طبيّب فيمّا يفهمّه من آيات القرآن في النبّات والفّاكهّة والزرع ولواقو  

إلى آية القدرة الإلهية في تسّّوية بنان الإنسّّان حيث لا يشّّبه بنان غيره من ملايين البشّّر، ولكن الذي لا 

أفهمه هو أن يجرؤ مفسرون عصريون على أن كوضوا في كل هذا فيخرجوا على الناس بتفاسير قرآنية فيها  

...ّّّّّّّّ وهي تشير بهذا إلى أن الخذ العلمي للآيات يكون حصراً طب وهندسة وطبيعة وكيمياء وجغرافيا .

 على أهل الاختصاص، حتى لا يدخل في القرآن ما ليس منه. 

مِ رَبِ كَ الأذِي خَلَقَ  وأخيراً فإن  الله تعالى قد أمر الرسّّّّّّول صّّّّّّلى الله عليه وسّّّّّّلم فقال: )اقّْرأَْ بِاسّّّّّّْ

انَ مِنْ عَلَقٍ )1) نْسَّّّّّّّ انَ مَا لمَْ يَّعْلَمْ  4( الأذِي عَلأمَ بِالْقَلَمِ )3رأَْ وَرَبُّكَ الَْكْرَمُ )( اقّْ 2( خَلَقَ الْإِ نْسَّّّّّّّ ( عَلأمَ الْإِ

انَ مِنْ عَلَقٍ( لفتٌ إلى أهمية قراءة الخلق قراءةً تبدأ من الإنسّّّّّّّّّان 261(5) نْسَّّّّّّّّّ ، ففي قوله تعالى: )خَلَقَ الْإِ

ّّه وحياته بكل أطوارها، وبعد ذلك قراءة   ّّوس وإدراكه،  ذاته، لنفسّّّّّّّّ العوالم والآفاق، وفي ذلك بدءٌ بالمحسّّّّّّّّ

حديثة، والخطر   .262وفيه وصّول إلى صّحيو النظر والفهم السّليم والربط بين العلم الديني والنص  الثابت الشّرعي

ّّكتات الدماغية ّّ ّّ ّّل الكلوي، والنوبات القلبية والسّّ ّّ ّّ ّّاعفاتٍ كالعمى والفشّّ ّّ ّّ ّّّّب، بل بما وراءهما من مضّّ ّّ لجل ذلك فإن اعتماد تطبيق علمي يتم تحميله على الهواتف  عافانا الله وإيا -  المحدق ليس عليهما فحسّّ

أنه يرسّل إشّاراتٍ ريض ببصّمة اليد أو العين ومراقبة حالته الصّحية والهم هنا الذكية، ويرتبط ارتباطاً مباشّراً بالمراكز الصّحية من جهة، وبأولياء أمور المرضّى من جهةٍ ثانية، إذ يتيو هذا التطبيق التعرف على الم

افاً مبدئياً حتى يصّّل المريض المشّّفى أو ربما لن يحتاج إليه إذا تم  أو تنبيهات لذوي المريض في حالة انخفاض السّّكر أو ارتفاع الضّّغط أو أي حالة طارئة، لن هذه الحالات متكررة وتتطلب التدخل السّّريع إسّّع

من هذا النموذج نسّّتطيع الله هو أكبر شّّأناً وأعظم تعقيداً كالجلطات، والسّّكتات الدماغية ثم الوفاة لا سمو   مماوتم إنقاذها  -بإذن الله-النفس قد حُفظت  وبالتالي فإن  الصّّحيو. التعامل مع الحالة على الوجه  

ّّامية ا ّّد السّّّ ّّنعه تفعيل هذه التطبيقات الحديثة على تحقيق مقصّّّّّد حفظ النفس، وغيره من المقاصّّّ ّّيصّّّ ّّتمر . لمندرجة تحتهتلم س الثر الفارق الذي سّّّ ّّاً يَتي أثر الثقافة الصّّّّّحية، والتعليم المسّّّ ي هذا المدار أيضّّّ

اَ أَحْيَا النأاسَ مرض أحده ذبول الآخر، قال تعالى: )وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَ بالإسّّعافات الولية سّّواءً أدرجت ضّّمن خطط التعليم أو كان لها سّّبيل آخر، المهم أن يحمل المجتمع المسّّلم نفسّّه بنفسّّه، بنيانٌ واحد، في  نمأ

يعًا( ّّّّّع  جَُِ ّّّّّال بالإسّّ ّّّّّديد الازدحام وفي وقت ذروة العمال، وقع أمام عيني  حادث مروري كبير، وبطبيعة الحال هرع الناس إلى الاتصّّ ّّّّّعٍ حرج يتطلب ذات يومٍ ماطرٍ شّّ اف لإنقاذ الحالة، حيث أنها كانت في وضّّ

 مشهدٌ يكاد يتكرر يومياً، وقصة ليست الولى ولن تكون  ولكن بسبب الازدحام أولًا ثم غزارة المطر ثانياً، والمريض يثعب دماً  -ليس تقصيراً -أحدٌ بعد  مر ت الدقائق كأنها سويعات ولم يصل النقل العاجل
 

 .5-1سورة العلق، الآيات   261
 راجع ما ورد في العلم والحياة:  262

 ، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة.1ط  . الجمع بين القراءتين قراءة الوحي وقراءة الكون.2006-1427طه جابر.. العلواني -
 لقاهرة.با ، دار المعارف7. التفسير البياني للقرآن الكريم. ط1990-1411عائشة محمد علي.   .بنت الشاطئ -
  . مجلة البحوث والدراسّات القرآنية.ابن قيم الجوزيةيات على الواقع عند يحيى محمد. العدد الرابع، السّنة الثانية. تنزيل الآ .زمزمي -

 نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
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 المبحث الرابع

 الإشكالات العلمية في القرآن الكريم والرد عليها 

 تمهيد

الآيات علمٌ من أشّّّّّرف العلوم وأنبلها، وما حاز إن البحث في علوم القرآن ودراسّّّّّة مشّّّّّكلات  

ّّريف، وفي  ّّدر جل  وعلا، ففي الآيات خطابٌ وتكليف، وأمرٌ وتشّ ّّرف المصّ ّّتناداً لشّ ّّرف إلا  اسّ هذا الشّ

  فهمها والإلمام بها كشّّفٌ للمقاصّّد والحقائق، وإبرازٌ لشّّمولية القرآن وإحاطته جُيع جوانب العلم والحياة.

ملاحظة الواقع العلمي  المعاصّّّّّّّّّّر الذي يشّّّّّّّّّّكك في صّّّّّّّّّّحة بعض الآيات  جاء هذا المبحث من خلال و 

القرآنية العلمية، ويحاول نفي العلم عن الدين، بل ويفصّّّّله عنه، فحاولت تبيين هذه الإشّّّّكالات، انتقاءً  

ا  لبعض الآيات العلمي ة، تلك الآيات التي تناقش أمور الدين والدنيا، إذ وقع التشّّّّّّّّكيك بها حين ظن وا أنه 

تتمّاشَ مع الفكر العّالمي  الحّديّث، زعمّاً أن  الرؤيّة القرآنيّة متخب طّة، إذ تعّارض الآيّة أختهّا، وتنقض لا  

سّّّّّأعرض مسّّّّّتعينةً بالله و السّّّّّورة ما جاء في سّّّّّورةٍ غيرها، وهكذا دواليك، تعالى الله وكتابه عم ا يقولون.  

ّّكّّّال، وأحّّّاو  ّّا الإشّّّّّّّّّّّّ ل الجمع بين أطراف هّّّذه بعضّّّّّّّّّّّّّّّّّاً من الآيات العلميّّّة، ثم الآيات التي يقع فيهّ

ّّكّّالات ومعّّالجتهّّا بالرجوع إلى أقوال علمّّاء القرآن وأقوال العلم التطبيقي، ليكون الرد على هّّذا   الإشّّّّّّّّّّّّ

الإشّّّكال رد اً علمي اً ممنهجاً، يسّّّتنبط أخيراً القصّّّد الشّّّرعي الذي كان هذا العرض بغرض الوصّّّول إليه، 

 والله غالبٌ على أمره.    ويسد  الطريق أمام كل من قويت شوكته على القرآن،

 تعريا المشكل لغةً واصطلاحاً:

ــكل القرآن لغةً: • تناول العلماء الباحثين معنى المشّّّّكل في القرآن، وكثيرةٌ هي التعريفات التي شّّّّرح بها   مشـ

لغةً: الخفاء والتداخل، يقُال   المشكلمشكل:  لكلمة  بالتعريا اللغو العلماء هذا المرك ب، ولعل ي ابتد   
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راد منه إلا  بتأم ل بعد أشّّكل عليه المر إذا خفي ودخل في أشّّكاله وأمثاله، وقيل فيه أيضّّاً: ما لا ينُال الم

 . 263الطلب 

  مشكل القرآن اصطلاحاً: •

بتعاريف كثيرة، وسّّّّأعرض بإيجازٍ بعضّّّّاً من هذه  المشـــكل اصـــطلاحاً عر ف علماء علوم القرآن  

 التعاريف، ثم التعريف المختار: 

فريق عر ف المشكل بأنه ما أوهم فيه التعارض بين الآيات، وكلام الله منز ه عن الاختلاف، وعر فه  

ّّكّّل هو: اللفظ الّّذي خفي المراد منّّه، فلا يمكن أن يّّدر  إلا  بالبحّّث فيمّّا   فريق آخر فقّّال أن  المشّّّّّّّّّّّّ

 يكشفه من القرائن والدل ة. 

ّّاق مع فكرة هّّذه   كثيرةٌ هي التعريفّّات، ومن حق  القّّار  على البّّاحثّّة ترجيو التعريف المنسّّّّّّّّّّّّّ

ّّكّّّل الآيات هي التي يوهم ظّّّاهرهّّّا بمعّّّانٍ    -وبالله التوفيق-الورقّّّة، فّّّأرج و   التعريف القّّّائّّّل بأن : مشّّّّّّّّّّّّ

 .  264مستحيلة، أو معارضة لمعانٍ شرعيةٍ ثابتة. وهذا هو التعريف المختار الذي أراه مناسباً للمقام

 :أسباب وقوع الإشكالات في القرآن الكريم

يقع الإشكال في فهم نصوص القرآن ويقع في السنة كذلك، ولكثرة وقوعه صن ف العلماء أسباباً  

 :265سأورد أهم ها مع مثالٍ يشرح المقام، ومنها

 وقوع المخبرر به على أحوالٍ متفاوتة ومختلفة:   .أ

 

 . 1/215. التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت. 1992 - 1413الجرجاني، علي بن محمد. 263
 .1/207 (.)مرجع سابق الفقهية،التعريفات  2004 -1424المجددي البركاتي، محمد عميم الإحسان،  أيضاً:
 .2/269 )مرجع سابق(الزركشي،  264
 .36ص  المكرمة،. تتلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه، مطبعة الصفا، مكة 1982- 1402خياط، أسامة عبدالله، أيضاً:   

 النقاط.مراجع هذه السباب سأوردها بعد سرد  265
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وَ   إِذَا هُّّّّّّ ةٍ فَّّّّّّ نْ نطُْفَّّّّّّ انَ مِّّّّّّ نْسَّّّّّّ قَ الْإِ يٌن(فحينّّّّّّاً يقّّّّّّول الله عّّّّّّز وجّّّّّّل: )خَلَّّّّّّ يمٌ مُبِّّّّّّ ، وفي  266خَصِّّّّّّ

ارِ( الٍ كَالْفَخّّّّّّّأ نْ صَلْصَّّّّّّّ انَ مِّّّّّّّ نْسَّّّّّّّ قَ الْإِ ، وفي  267مّّّّّّّوطنٍ آخّّّّّّّر إشّّّّّّّارةً إلى خلّّّّّّّق الإنسّّّّّّّان نفسّّّّّّّه: )خَلَّّّّّّّ

يٍن( نْ طِّّّّّّ انِ مِّّّّّّ نْسَّّّّّّ قَ الْإِ دَأَ خَلّّّّّّْ هُ وَبَّّّّّّ يْءٍ خَلَقَّّّّّّ لأ شَّّّّّّ نَ كُّّّّّّ ذِي أَحْسَّّّّّّ ، جُيّّّّّّع هّّّّّّذه  268سّّّّّّورةٍ أخّّّّّّرى: )الّّّّّّأ

ّّوقنا إلى ذات   ّّتُ  الآيات تسّّّ ا وقفّّّ  ّّ ّّو ر المراحّّّّّل بعّّّّّدها، وهّّّّّذا ممّّّ ّّة العلميّّّّّة لصّّّّّل الخلقّّّّّة، ثم تطّّّ الحقيقّّّ

عليّّّّّّّّه إذ سّّّّّّّّبب  إشّّّّّّّّكالاً لظهّّّّّّّّور التعّّّّّّّّارض في ظّّّّّّّّاهر الّّّّّّّّنص، وهّّّّّّّّو لّّّّّّّّيس كّّّّّّّّذلك، وسّّّّّّّّأتطر ق إلى  

 عرض هذه الآيات بتفصيلٍ أوسع في ثنايا الورقات بإذن الله.

 اختلاف فحوى النقاش وموضوعه:   . ب

، وقوله في موطنٍ آخر: )وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا  269 خِفْتُمْ أَلاأ تَّعْدِلُوا فَّوَاحِدَةً(ومن ذلك قوله تعالى: )فإَِنْ 

، ففي الآية الولى بيانٌ أن العدل ممكن ووارد، أم ا الآية الثانية نفي 270أَنْ تَّعْدِلُوا بَيْنَ النِ سَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ(

لقار  لولا إيضّّّّّّّاح أن  المقصّّّّّّّود بالعدل في الآية وجود العدل وصّّّّّّّعوبة تحقيقه، وهذا مم ا يشّّّّّّّكل على ا

ت والسّّاسّّيات وتوفية الحقوق، أم ا العدل في الآية الثانية فالمقصّّود به الميل القلبي  الولى هو عدل الماديا 

 والمحب ة، فهذه ليست ممكنة.

 الفعل:الاختلاف في جهة   .ج

تَ إِذْ رَمَيّّْتَ وَلَكِنأ اللَّأَ رَمَى(  ومن ا رَمَيّّْ ، نفى الله عز  وجّّل الرمي عن 271ذلّّك قولّّه تعّّالى: )وَمَّّ

وأخيراً الرسّول صّلى الله عليه وسّلم وأثبته له، والمراد أن  الرمي هنا قبضٌ وإرسّال، وهذه تكون بإرادة الرامي، 

ّّريعتنا  ّّرائع، وإن  شّّ ّّتقيم إلا  بالشّّ ّّريع وفرعها  فإن المجتمع لا يسّّ ّّلها التشّّ ّّنع حياةً فارقة، حياةٌ أصّّ ّّاقٍ  الغر اء قد رفعت العلم وأهله من غير تحي زٍ لفئةٍ دون أخرى، بالعلم نواكب التطور، ونصّّ  العلم الحديث، في اتسّّ
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ّّابة، فأُضّّّّّّّّيفت باعتبار الكسّّّّّّّّب، ونفُيت  وهنا  إرادةٌ تعلو إرادة الرامي يكون بها تبليغ القصّّّّّّّّد والإصّّّّّّ

 .التأثيرباعتبار 

   الاختلاف في الحقيقة والمجاز: .د

كَّارَى( ُّّ كَّارَى وَمَّا هُمْ بِسّّّّّّّّّّّّ ُّّ ، إذ يكون النّاس 272مثّالاً على ذلّك قولّه تعّالى: )وَتَّرَى النأّاسَ سّّّّّّّّّّّّ

كارى مشّّّّّّدوهين من هول ما يرون، لكنها ليسّّّّّّت كسّّّّّّكرة الخمر، فهذا الموقف مهيب، وذا  حرامٌ  سُّّّّّّ

     .273ومعيب

   تحديداً؟لماذا الحديث عن مشكل الآيات العلمية    -

َ لَهمُْ أنَأهُ الحَْقُّ  هِمْ حَتىأ يَّتَّبَينأ ِّّ نُريِهِمْ آيَاتنَِا في الْآفاَقِ وَفي أنَّْفُسّّ َّّ ،  274(قال تعالى في كتابه الكريم: )سّّ

ّّعودٍ    .  275بر القرآنددمن أراد علم الو لين والآخرين فليتد  :-رضّّّّّّّي الله عنه-وجاء في الثر عن ابن مسّّّّّ

، وفي القرآن شّّّّّّّرحٌ وإشّّّّّّّارات لا منتهى لها، وجُعٌ -سّّّّّّّبحانه-تدخل العلوم كلها في أفعال الله وصّّّّّّّفاته 

ّّكل الآيات )العلمي ة( تحديداً أمرٌ  ّّائل وغيرها، لجل ذلك وغيره فإن  الحديث عن مشّّّّّّّ عبقريٌّ لهذه المسّّّّّّّ

 :276ينبثق من النقاط التالية

والبحث فيه والتصـــد  له ليس من مقاصـــد الوحي الدينية، وما كان كذلك أولاً: إن العلم به  •

  تنصّّّّّرف عنه القلام فيقل  طرقه، لاسّّّّّي ما أن ما نقرأ ونكتب في هذا المجال تحديداً موكلٌ إلى  فربما

ّّمه بالتخل ف   ّّفٍ يسّّ ّّريع، وواقعتيه، وإبطال أي وصّّ ّّن التي كانت الدعوة إلى مثل هذا إلا لبيان هداية التشّّ والخمول والانزواء عن مدارج الحياة.هذا لا يعني التغيير فيه والتعويض، وإنما إظهار المحاسّّ

مع تذكرةً وتطبيقاً.لن بالعمل بها قمعٌ لكثيٍر من  الفكار الدخيلة والشبهات التي ت اندثرت بتقادم الزمن، والعودة بإنسان اليوم المسلم المعاصر إلى عهود الفكر اللا 
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في إعلاء صّّّّّّّوت الحق وسّّّّّّّد    يجتهد المسّّّّّّّلمهاد، فكما أن  القوم يجتهدون في خلق المثالب،  جتالا

 هذه الثغور بالعلم الصحيو، والفكر المستنير.

  ثانياً: في مثل هذا الطرق مواكبةٌ للواقع العلمي  المعاصـر، وما تحمله المسـلم  الصـ اعد  من علو   •

القم ة، ومزامنة الركب في هذا الانفتاح الفكري    صّّّّّّوت العلم، فيحسّّّّّّن بالإسّّّّّّلام والمسّّّّّّلمين تبو أ

 بعقليةٍ مت زنة تنطلق من ات زان الدستور العظيم الذي ننهج منهجه.

ــكالات أمرٌ حديث الولوج، إذ لم  • ــتخدام اللغة العربية في الرد على مثل هذه الإشـ ثالثاً: إن  اسـ

ين وغيرهم إلا  في العصّور المتأخرة،  المناظرات العلمي ة والإشّكالات السّائدة بين علماء المسّلم تكن 

 وفي استخدام اللغة العربية تجتمع قوة المنطق والدليل وقو ة أصحابه، إذ لكل زمانٍ آلته.

 رابعاً: أرى أن  في مثل هذه الأطروحات الحديثة التي تجمع بين الأصـالة والمعاصـر  فتحٌ لأبواب  •

وأن الدين الإسلامي ينتشر اليوم بصورةٍ أوسع  الدعوة الإسلامية وتوسيعٌ للخطاب الديني، لاسي ما 

ّّون الن ص، مواكبّاً تغيرات المّاكن بكّل  تطوراتهّا  عن ذي قبّل، كيف لا وهو يحترم العقّل ويصّّّّّّّّّّّّ

 وسيظل  بإذن الله.

 :نموذج من الآيات العلمية المشكلة، والرد العلمي عليها، ثم الاستنباط المقاصد  -

من بين كثيٍر من الآيات العلمية التي تحدثت عن الإشّكالات العلمي في مسّألة خلق السّماوات 

والرض، وأطوار خلق الإنسان، والاختلاف في عدد مشارق الشمس ومغاربها، وجدتُ أن حل  الإشكال 

ّّته جُلةً من المقاصّّّّّّّد الشّّّّّّّرعية التي جُعها الله في سّّّّّّّورةٍ   العلمي القائم في سّّّّّّّورة الحديد يحقق في خلاصّّّّّ

 أتناول:واحدة، ومن هنا فإني 

ّّكال في الوصّّّّّّّّّف اللفظي في قوله تعالى )وأنزلنا الحديد(، إذ أن  الإنزال يعني الهبوط والخلق، وكيف   الإشّّّّّّّ

ينزل الحّديّد ولم نره نازلاً كّالمطر مثلاً، ومّا وجّه الربط بين إنزال المطر وإنزال الحّديّد، وبينّه وبين إرسّّّّّّّّّّّّّّال 
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هم  هو كيف ينزل الحديد وهو أصلاً من صلب تكوين الرض، أليس إخراج الحديد الرسل، والإشكال ال

 القائم؟من بطون المناجم أنسب واقعياً من كلمة إنزاله، فكيف نحل  هذا الإشكال العلمي   

لَنَا بِالْبَّيِ نَاتِ وَأنَّْزلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَ  ُّّ لْنَا رُسّّّّّّ َّّ طِ قال تعالى : )لقََدْ أرَْسّّّّّّ ّّْ انَ ليَِّقُومَ النأاسُ بِالْقِسّّّّّّ

لَهُ بِالْغَيْ  رهُُ وَرُسُّّّّ ُ مَنْ يَّنْصُّّّّ دِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنأاسِ وَليَِّعْلَمَ اللَّأ ،  277بِ إِنأ اللَّأَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ(وَأنَّْزلَْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَّّّّ

كَنأّاهُ في الَْرْضِ وَإِناأ عَلَى  وفي الحّديّث عن إنزال المطر قّال تعّالى: )وَأنَّْزلَْنَّا مِنَ ال ّّْ مَّاءِ مَّاءً بقَِّدَرٍ فَّأَسّّّّّّّّّّّّ ّّأ سّّّّّّّّّّّّ

نَا فِيهَا مِنْ كُلِ  زَوْجٍ كَريٍِم(278ذَهَابٍ بهِِ لقََادِرُونَ( ، وقال جل  جلاله: )وَأنَّْزلَْنَا مِنَ السأمَاءِ مَاءً فأَنَّْبَّتّْ
279. 

 المناقشة:

أولها عن إنزال الحديد في خضّّم  الحديث عن الرسّّالات جاء في تفسّّير هذه الآيات التي تحدثت  

أنزلنا الحديد يعني خلقناه لهم من المعادن واسّّّّّّّّتنبط بعض العلماء من   وأثر الكتب السّّّّّّّّماوي ة في القوام :

قوله: )وأنزلنا الحديد( على أن المعدن إذا كان في قمم الجبال فهو أقوى وأنفع مما إذا كان في أسّّّّّفله، لن  

نم ا يكون من أعلى، فالله أعلم هذا يرجع إلى علم الجيولوجيا، لكن أنزلنا بمعنى وضّّّّعنا لهم الحديد، النزول إ

وهو معدن معروف من أقوى المعادن، )فيه بأس شّّّّّّّّديد( أي في الحرب، تُصّّّّّّّّنع منه السّّّّّّّّيوف والخناجر  

أبَ الكفار   االقتال. فإذو وجُيع آلات الحرب، وإنما ذكره بعد ذكر الكتب، لن  الدين لا يقوم إلا بالدعوة 

ا في قولّّه: )منّّافع للنّّاس( جُع المنّّافع لنهّّا لا .  أن يكون دين الله هو العّّالي فحينئّّذ يقُّّاتلون بالحّّديّّد  أمّّ 

تحصّّّّّّّى أجناسّّّّّّّها، فضّّّّّّّلاً عن أنواعها وأفرادها، فمن يحصّّّّّّّي المنافع التي تحصّّّّّّّل بالحديد، ولهذا جاءت 

 .280للناس( دينية ودنيوية، فردية وجُاعيةبالجمع المعروف بصيغة منتهى الجموع، )ومنافع 

 وجاء في تفسير السمعاني:   -
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)وأنزلنا الحديد فيه بأس شّّديد( قوله: )أنزلنا الحديد( فيه قولان أحدهما أن  معناه: وخلقنا الحديد 

إلى الرض وأحدثناه، والقول الثاني: أن  المراد به هو الإنزال من السماء حقيقة، وأن  الله تعالى لما أنزل آدم 

أنزل معه العلاة والكلبتين والميقعة وهي المطرقة وقيل: أنزل معه الحجر السّود وعصّا موسّى من آس الجنة  

وقوله: )فيه بأس شّّّّّديد( أي: هو سّّّّّلاح وجنة، فالسّّّّّلاح يقُاتل به، والجنة يتُقى   وما ذكرنا من الحديد.

مثل الفأس والقدوم والمنشار والمسلة والإبرة  بها، وقوله )منافع للناس( هي ما يتخذ من الآلات من الحديد 

وقوله: )وليعلم الله من ينصّّّّّّره ورسّّّّّّله بالغيب( ذكر هاهنا هذا؛ لن نصّّّّّّرة الله تعالى ونصّّّّّّرة   ونحوها بها.

ّّلّه بالقتّال، والقتّال بآلات الحّديّد، وإنمّ ا قّال: )بالغيّب( لن  كّل مّا يفعلّه العبّاد من الطّاعّات إنمّا  رسّّّّّّّّّّّّ

 .  281يفعلونه بالغيب

 :جاء في تفسلم الآيتين السابقتين اللتين تحدثتا عن إنزال المطرو  -

الله أنزل المطر نماءً للأرض ورواءً، والمطر مقد ر معدود موزون الماكن والكم  والكيف، فما يلبث  

المطر بالنزول إلا  وقد سّّّكن منه جزءٌ في باطن الرض، وأجزاء ترتوي منها الدواب  فتفيض وتكثر بعد أن 

يّذكر العلمّاء هنّا علاقّة نزول المطر بإنزال الحّديّد: وهي أن المطر يهبط محم لًا و   الله زوجين اثنين.  خلقهّا  

ّّر الفيزيائيّة وغيرهّا، التي تسّّّّّّّّّّّّّّّاهم في مجموعهّا تكوين مّادة  بأعّدادٍ كثيرة ومتنو عّة من المركبّات والعنّاصّّّّّّّّّّّّ

ّّائلة، ثم  ّّورةٍ سّّّّّّّ ّّكن الماء باطن الرض، ليتكو ن الحديد، حتى إذا ما نزل المطر، نزل معه الحديد بصّّّّّّّ يسّّّّّّّ

ل  الحديد على مدى ملايين السّّنين، هذا بالإضّّافة إلى الكثير من الاكتشّّافات الل غوية واللفظية التي توصّّ 

 .   282إليها العلماء بشأن قوله تعالى: )أنزلنا( حديثاً عن الحديد والمطر

ّّال الرسّّّّّّّل، ذلك أن  الدعوة إلى الله تحتاج إلى قو ة البيان، وقو ة   أم ا عن علاقة إنزال الحديد بإرسّّّّّ

العتاد، لن رسّّول الله حاملٌ للرسّّالة، وموك ل بنشّّرها، ولمن خالف رسّّالة الله الحرب، حتى يَتوا مذعنين، 
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والحرب تكون بقو ة السّّّّّّّّّّّلاح والحديد، ففيه البأس الشّّّّّّّّّّّديد، وبه يرد  الحق وينقاد الناس إليه، إن لم يكن  

 خوفٌ علة الناس، وكلاهما طاعة.  الانقياد خوفاً من الله، فهو

 توضيح وجه الإشكال علمي اً:

تشّّّّّّير الاكتشّّّّّّافات العلمية إلى أن  الحديد يشّّّّّّك ل نسّّّّّّبةً كبيرةً في باطن الرض، وهذه النسّّّّّّبة  

ّّ تفوق  وفق هذه الاكتشافات، لكنه حتى أواخر الخمسينات لم يكن أحدٌ يؤمن بهذا ولا يتصو ر،   %35الّّّّّ

أن نسّبةً كهذه نزلت من السّماء كما المطار شّيءٌ مسّتحيل، ومن هذا الباب دخل  إضّافةً إلى أن  تخي ل 

ّّحة الآيات أقوامٌ آخرون. ّّك ك بصّّ ّّكلت الآيات على أقوامٍ، وشّّ ّّكال مدخله، فأشّّ السّّّّؤال الذي و   الإشّّ

د يتبادر إلى الذهن لوهلة سماع قوله تعالى: )وأنزلنا الحديد( هو كيف نزل الحديد إلينا، وكيف اخترق الحدي

الغلاف الجوي  والصّّّّّّّّّّّخري ، ثم كيف تشّّّّّّّّّّّك ل في لب  الرض، وهل كان نزولاً حقيقياً أم أن  الكلمة هنا  

 وصفٌ مجازي ؟  

ّّلتُ   ّّم توصّّّّّّّ ّّي  المهّّّّّّّ ّّذا الإشّّّّّّّّّكال العلمّّّّّّّ ي في هّّّّّّّ  ّّ ّّد البحّّّّّّّّّث والتقصّّّّّّّ ّّل الله-بعّّّّّّّ إلى    -بفضّّّّّّّ

ة قّّّّّّّام بهّّّّّّّا علمّّّّّّّاء فلكيّّّّّّّون وغّّّّّّّيرهم، تفيّّّّّّّد هّّّّّّّذه الدراسّّّّّّّات أن  الحديّّّّّّّد مركّّّّّّّبٌ  ّّةٍ علميّّّّّّّ  مّّّّّّّن    خلاصّّّّ

ع النّّّّّّّووي، وتتسّّّّّّّم   غّّّّّّّازات اليّّّّّّّدروجين والهيليّّّّّّّوم وغّّّّّّّازات أخّّّّّّّرى، هّّّّّّّذه الغّّّّّّّازات شّّّّّّّك لت التجمّّّّّّّ 

ّّر إلى درجّّّّّّة   ّّذه العناصّّّ ّّق هّّّ ّّاج تخليّّّ ّّذ ري، إذ يحتّّّ ّّا الّّّ ّّو  وزنهّّّ ّّرها وعلّّّ ة عناصّّّ  ّّ ّّع خفّّّ ّّة، مّّّ ّّرارة العاليّّّ بالحّّّ

  حّّّّّّرارةٍ عاليّّّّّّة جّّّّّّداً، لا تكّّّّّّون إلا في مرتحّّّّّّل مّّّّّّن حيّّّّّّاة بعّّّّّّض الكواكّّّّّّب والنجّّّّّّوم، إذ تعُّّّّّّرف باسّّّّّّم

ّّر ينفجّّّّّّّر   ّّى  هّّّّّّّذه العناصّّّّ ّّد الحّّّّّّّرارة علّّّّ ّّديدة وحّّّّّّّين تزيّّّّ ّّل التّّّّّّّوه ج الشّّّّ ّّاليق العظّّّّّّّام، وفي مراحّّّّ العمّّّّ

ّّا   ّّل إليهّّّّ ّّية، وتصّّّّ ّّة الرضّّّّ ّّات الجاذبيّّّّ ّّماء، لتّّّّّّدخل في نطاقّّّّ ّّفحة السّّّّ ّّاثر أشّّّّّّلاؤه في صّّّّ ّّنجم، وتتنّّّّ الّّّّ

ملايّّّّّّيٌن مّّّّّّن الطنّّّّّّان عّّّّّّبر المطّّّّّّار، والنيّّّّّّاز  والشّّّّّّهب، حيّّّّّّث تسّّّّّّتقر  المطّّّّّّار والحمّّّّّّم في باطّّّّّّن  

 ليتكو ن الحديد، إذ تستغرق هذه العملية ملايين السنين تفاعلاً مع باقي العناصر.  الرض
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 ً وفي مّدار الحّديّث عن البحّاث العلميّ ة في هّذا الصّّّّّّّّّّّّّّّدد فقّد اكتشّّّّّّّّّّّّّّف العلمّاء جرمّاً سمّاويا 

تريليون كيلومتراً، ميزة هذا الجرم أن غلافه الجوي  مليءٌ بعنصّّّّّّّّّّر    64ضّّّّّّّّّّخماً، يبعد عن الكرة الرضّّّّّّّّّّية  

ديد السّّّّّّّّّّّّّائل، وهذا الحديد يتكث ف مثل بخار الماء، ثم ينزل على هيئة أمطار، أمطارٌ من حديد وماء، الح

وحين تسّّّّّّّتقر  في باطن الرض تبرد فتتصّّّّّّّل ب على هيئة الحديد الخام الذي نعرفه، ولكن كما سّّّّّّّبق فإن  

 هذه العملية تستغرق مئين السنين.

بات قوله تعالى: )أنزلنا(، إذ نزل الحديد إلينا من بعد هذا البيان أصّّّّّّّبو من السّّّّّّّهل المتصّّّّّّّو ر إث

السّّّّّّّّّّّماء مثل المطار، هذا المر الذي كان مرفوضّّّّّّّّّّّاً قبل سّّّّّّّّّّّنوات، حتى هدى الله البشّّّّّّّّّّّري ة إلى هذا 

 .    283الاكتشاف قطعاً للإشكال، ورد اً للمشككين

    السور :كيا يكننا استنباط المقاصد الشرعية من حل  الإشكال العلمي  في هذه 

كثّّّّّّّّيرةٌ هّّّّّّّّي الآيات العلميّّّّّّّّة الّّّّّّّّتي فّّّّّّّّتو باب الإشّّّّّّّّكال فيهّّّّّّّّا آفاقّّّّّّّّاً واسّّّّّّّّعةً مّّّّّّّّن البحّّّّّّّّث  

ّّه لا   ّّان أنّّّ ّّه بيّّّ ّّن هّّّّّّذا البحّّّّّث بجملتّّّ ّّل  مّّّ ّّدف الجّّّ ّّليم، ولن الهّّّ ّّم السّّّ ّّر ي والفهّّّ ّّارضوالتحّّّ بّّّّّّين    تعّّّ

ّّه   ّّزل كتابّّ ّّا أنّّ ّّيم الّّّّذي مّّ ّّيم العلّّ ّّن عنّّّّد الحكّّ ّّد مّّ ّّانٌ واحّّ ّّتها كيّّ ّّيم، وهّّّّي في خلاصّّ آيات القّّّّرآن العظّّ

 بعد.لغة، عرفناها أم لم نعرفها  إلا لحكمٍ با

ع لكثّّّّّيٍر مّّّّّن الآيات العلميّّّّّة المشّّّّّكلة الّّّّّتي تحّّّّّو ي في نهايّّّّّة قراءتهّّّّّا مقاصّّّّّد سّّّّّامية   وبعّّّّّد تتبّّّّّ 

ّّن فّّّّّّض    ّّاً مّّّّ ّّة انطلاقّّّّ ّّرعية الخمسّّّّ ّّد الشّّّّ ّّا المقاصّّّّ ّّةً حققّّّّّّت في ثناياهّّّّ ّّد جُلّّّّ ّّورة الحديّّّّ ّّدتُ أن سّّّّ وجّّّّ

ّّرٌ بجلالّّّّة الله سّّّّ ّّة،  الإشّّّّكال العلمّّّّي  آنّّّّف العّّّّرض، ففّّّّي بّّّّدايتها تقريّّ ّّاً لّّّّه عّّّّن كّّّّل نقيصّّ بحانه تنزيهّّ

ّّا مّّّّّّن دوابٍ    ّّا بينهمّّّّ ّّتة أيام ومّّّّ ثم تأكيّّّّّّدٌ علّّّّّّى عظمتّّّّّّه وهّّّّّّو الّّّّّّذي خلّّّّّّق السّّّّّّماوات والرض في سّّّّ

وجُّّّّّّادات وأجّّّّّّرام، وهّّّّّّو الّّّّّّذي بعّّّّّّد هّّّّّّذا الخلّّّّّّق العظّّّّّّيم اسّّّّّّتخلف الإنسّّّّّّان في كّّّّّّل شّّّّّّيء، وأم نّّّّّّه  
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 وسّّّّّّّّلاحاً، وأرسّّّّّّّّل  الرض يجّّّّّّّّول في أطرافهّّّّّّّّا ويعمرهّّّّّّّّا، وخلّّّّّّّّق الخّّّّّّّّيرات وجعّّّّّّّّل المّّّّّّّّال دولّّّّّّّّةً وقّّّّّّّّوةً 

الرسّّّّّل مؤيّّّّّدين بكّّّّّل مّّّّّا يعّّّّّين علّّّّّى إصّّّّّلاح الرض، فابتّّّّّداءً حفّّّّّظ الله الّّّّّدين، إذ خلّّّّّق لّّّّّه الوعّّّّّاء  

المكّّّّّّّين، ثم أرسّّّّّّّل الرسّّّّّّّل أمّّّّّّّاناً وسّّّّّّّلاماً وإحقاقّّّّّّّاً للحّّّّّّّق  وقمعّّّّّّّاً للباطّّّّّّّل، لنّّّّّّّه إن لم يحفّّّّّّّظ الّّّّّّّدين  

ّّدم ّّارة قّّّ ، وبالتّّّّّالي تبعثّّّّّرت  دب  المّّّّّان فّّّّّلا طابّّّّّت النفّّّّّوس، ولا أبّّّّّدعت العقّّّّّول، ولا قامّّّّّت للحضّّّ

ّّى   ّّن  علّّّّ ّّبحانه أن يمّّّّ ّّا الله سّّّّ ّّتخلاف في الرض، وحاشّّّّ ّّرة الاسّّّّ ّّدنيا، وانتفّّّّّّت فكّّّّ ّّدين والّّّّ ّّالح الّّّّ مصّّّّ

 عباده نعمةً ثم يسلبهم بيئتها !  

حين جاءت آية الحديد كانت في معرِض الحديث عن الرسّّّّّّل والرسّّّّّّالات، والبأس الشّّّّّّديد في 

ن ةً وتروسّّّّّّاً، وهو السّّّّّّلعة التجارية الرائجة التي لا تاريخ طرح الحق  والقسّّّّّّط، فهو المنتفع به في الحروب مج

ّّس العميقة، وهو الآية العلمية المذهلة التي ما زالت تحير  العقول  ّّاس لقيام المباني والُسّ نهاية له، وهو السّ

الله كيف جعل في ما خلق قيام مصّالح عباده عدةً وعتاداً، حيث جُع سّبحان رغم تقدم العلم الحديث، ف

قوة الآيات القرآنية، والدلائل الملموسّّة العلمية ماد يها ومعنوي ها سّّبباً وجيهاً من أسّّباب الغَلبة والنصّّر    الله

الالتزام فيه نظراً لنمط الحياة المتسّّّّّارع، الذي أصّّّّّبو   والانحرافات السّّّّّلوكية، والخيانات، وما يجر  وراءهُ من عواقب جسّّّّّيمة. وتحقيق خلافة الرض على هدىً ورشّّّّّاد.

ه ل  همةً في كثيراً من العباء، فإن  بث  مثل هذه البرامج عبر المنصّات العلمية، وربطها بدائرة توثيق شّؤون السّرة حتى يكون حضّورها إلزاماً، مسّا  -بأمر الله-بالحضّور الفعلي  أمرٌ صّعب، ولن العالم الافتراضّي سَّ

 98.3بالمئة في مقابل    1.7ولقد كشّفت دراسّة حديثة، أن نسّبة الطلاق بين الشّباب الذين خضّعوا لدورات تأهيل الزواج انخفضّت بشّكل كبير ووصّلت إلى   حفظ النسّل والسّرة من الخطار المحدقة بها.هذا

السّّّّّرية لتحقيق الاسّّّّّتقرار والسّّّّّعادة، والتعرف على الإجراء الوقائي قبل  بالمئة من نفس العينة يسّّّّّتمتعون بحياة أسّّّّّرية مسّّّّّتقرة وهادئة، ووجد الباحثون أن دورات التأهيل تهدف إلى إعداد الزوجين من الناحية

سّّّّّة العملية والتدريب السّّّّّري والاسّّّّّتفادة منها في اسّّّّّتقرار المجتمع، التعرض لي نوع من المشّّّّّاكل الزوجية التي من شّّّّّأنها أن تهدم السّّّّّرة لمجرد الجهل بكيفية التعامل معها، بالإضّّّّّافة إلى وضّّّّّع نموذج للممار 

اة الزوجية بصّّورة موضّّوعية سّّليمة، بالإضّّافة إلى الموروثات والمفاهيم المغلوطة  وأوضّّحت الدراسّّة أن الثر السّّلبي الذي تلعبه التقنية والمتمثلة في الإنترنت ودور السّّينما في تفاقم المشّّكلة لعدم تناولها طبيعة الحي

رحلةٍ  إضّّافةً إلى برامج توعية الطفولة من التحرش، والانحرافات والفكار الهادمة المعاصّّرة، وحدود التعامل الخاص  مع الغريب والقريب، كل مو    الشّّبابوالعادات والتقاليد البالية التي مازالت تؤثر على حياة جيل  

ّّرعيٍ أخلاقيٍ راقٍ. ّّريعات والآيات الدال ة عليه،  وما يناسّّّّّب تطورها ضّّّّّمن قالبٍ فكريٍ  وشّّّ ّّبيل تحقيق هذا المقصّّّّّد جاءت التشّّّ يْطاَنِ وَمَنْ يَّتأبِعْ   في سّّّ ّّأ إذ قال تعال: )يَا أيَُّّهَا الأذِينَ آمَنُوا لَا تَّتأبِعُوا خُطوَُاتِ الشّّّ

لُ اللَّأِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ مَا زَ  ّّْ اءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضّّ َّّ يْطاَنِ فَإِنأهُ يََْمُرُ بِالْفَحْشّّ ّّأ ُ سمَِيعٌ عَلِيمٌ(كَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََ خُطوَُاتِ الشّّ اءُ وَاللَّأ َّّ بخطوات، ترق ق كل خطوةٍ ما ومن المعلوم أن الانحراف يبدأ      دًا وَلَكِنأ اللَّأَ يُّزكَِ ي مَنْ يَشّّ

بِيلًا(وقال سّّبحانه أيضّّاً: )وَلَا تَّقْربَوُا الز ناَ  .مبتدأهاقبلها، حتى يقع المحظور الكبر، لذلك نهى الله عن السّّير فيها وقطع شّّآبيبها من   اءَ سَّّ ةً وَسَّّ هى الله هنا أيضّّاً عن الاقتراب من هذا السّّبيل،     إنِأهُ كَانَ فَاحِشَّّ

ه لن ذلك يشّمل النهي النهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعلوحفظ هذا الكيان بالتشّريعات والعقوبات والآداب وجُيع ما يحقق السّلامة الخلاقية والبناء المتماسّك، قال الشّيخ السّعدي في تفسّيره: دو 

ةً( أي: إثماً يسّتفحش في الشّرع   عن جُيع مقدماته ودواعيه فإن  من حام حول الحمى يوشّك أن يقع فيه، خصّوصّاً هذا المر الذي في كثير من النفوس أقوى داعٍ إليه. ووصّف الله الزنى وقبحه بأنه )كَانَ فَاحِشَّ

بِيلا( أي: بئس السّّّبيلوالعقل والفطر لتضّّّمنه التجري على الحرمة في حق  اءَ سَّّّ سّّّبيل من تجرأ على   الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها وإفسّّّاد الفراش واختلاط النسّّّاب وغير ذلك من المفاسّّّد، وقوله: )وَسَّّّ

النبيل، حتى تكون هذه النفس متوازنةً تقيم أمر الله ثم الحياة، حيث حفظها الشّّرع  صّّان الشّّرع القويم النفس البشّّرية وحفظها عن أن يلحقها ما يدمرها أو كل بها، وصّّولًا إلى تحقيق الهدف    هذا الذنب العظيم

 الحدود -سبحانه-وضع الشارع . حفظاً يسمو بها عن الدناءات والزلل
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في السواق والماكن العامة، تقليصاً لحجم وجودهم حتى إذا ما ضُي ق   سن  العقوبات التعزيرية على كل من يدعوا ويرو ج لهذه الفكار، بل لو تطلب المر إيقاف دخولهم وانتشار ذوي الهيئات المخل ة

هي لبنتها الولى: أرى أن تكثيف البرامج والتطبيقات على الهواتف الذكية وإجبار    السرة التيبما أن حفظ النسل ينطلق من حفظ كينونة    عليهم الخناق لم يكن هنا  بدٌ من الرجوع إلى الطريق المستقيم

تي تهدد حفظ النسل البشري، كتزايد حالات الطلاق،  فيها لكل من ينو الزواج توعيةً لها ولها بما يلزم كل طرف، وتأكيداً على الحقوق والواجبات المنوطة بالطرفين، وحد اً من المشكلات ال  لالتسجي

كثيراً من   -بأمر الله- المتسارع، الذي أصبو الالتزام فيه بالحضور الفعلي  أمرٌ صعب، ولن العالم الافتراضي سَه ل    نظراً لنمط الحياة  والانحرافات السلوكية، والخيانات، وما يجر  وراءهُ من عواقب جسيمة.

خطار المحدقة بها.هذا ولقد كشفت دراسة  ظ النسل والسرة من الالعباء، فإن  بث  مثل هذه البرامج عبر المنصات العلمية، وربطها بدائرة توثيق شؤون السرة حتى يكون حضورها إلزاماً، مساهمةً في حف

بالمئة من نفس العينة يستمتعون بحياة أسرية مستقرة وهادئة،    98.3بالمئة في مقابل    1.7حديثة، أن نسبة الطلاق بين الشباب الذين خضعوا لدورات تأهيل الزواج انخفضت بشكل كبير ووصلت إلى  

تي من شأنها أن  اد الزوجين من الناحية السرية لتحقيق الاستقرار والسعادة، والتعرف على الإجراء الوقائي قبل التعرض لي نوع من المشاكل الزوجية الووجد الباحثون أن دورات التأهيل تهدف إلى إعد

في استقرار المجتمع، وأوضحت الدراسة أن الثر السلبي الذي تلعبه التقنية    تهدم السرة لمجرد الجهل بكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى وضع نموذج للممارسة العملية والتدريب السري والاستفادة منها

لت تؤثر على وثات والمفاهيم المغلوطة والعادات والتقاليد البالية التي مازاوالمتمثلة في الإنترنت ودور السينما في تفاقم المشكلة لعدم تناولها طبيعة الحياة الزوجية بصورة موضوعية سليمة، بالإضافة إلى المور 

رحلةٍ وما يناسب تطورها ضمن قالبٍ فكريٍ   إضافةً إلى برامج توعية الطفولة من التحرش، والانحرافات والفكار الهادمة المعاصرة، وحدود التعامل الخاص  مع الغريب والقريب، كل مو     حياة جيل الشباب

طوَُاتِ الشأيْطاَنِ فَإِنأهُ يََْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ  والآيات الدال ة عليه، إذ قال تعال: )يَا أيَُّّهَا الأذِينَ آمَنُوا لَا تَّتأبِعُوا خُطوَُاتِ الشأيْطاَنِ وَمَنْ يَّتأبِعْ خُ في سبيل تحقيق هذا المقصد جاءت التشريعات  وشرعيٍ أخلاقيٍ راقٍ.

ُ سمَِيعٌ عَلِيمٌ(وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّأِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ مَا زكََى مِنْ  ومن المعلوم أن الانحراف يبدأ بخطوات، ترق ق كل خطوةٍ ما قبلها، حتى يقع المحظور الكبر،      كُمْ مِنْ أَحَدٍ أبَدًَا وَلَكِنأ اللَّأَ يُّزكَِ ي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّأ

هى الله هنا أيضاً عن الاقتراب من هذا السبيل، وحفظ هذا الكيان بالتشريعات       تَّقْربَوُا الز نَِا إنِأهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا(وقال سبحانه أيضاً: )وَلَا   .مبتدأهالذلك نهى الله عن السير فيها وقطع شآبيبها من  

من النهي عن مجرد فعله لن ذلك يشمل النهي عن جُيع مقدماته ودواعيه   والعقوبات والآداب وجُيع ما يحقق السلامة الخلاقية والبناء المتماسك، قال الشيخ السعدي في تفسيره: دوالنهي عن قربانه أبلغ

ووصف الله الزنى وقبحه بأنه )كَانَ فَاحِشَةً( أي: إثماً يستفحش في الشرع والعقل والفطر   فإن  من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصاً هذا المر الذي في كثير من النفوس أقوى داعٍ إليه.

بِيلا( أي: بئس السبيل سبيل من تجرأ على هذا الذنب  جري على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط النساب وغير ذلك من المفاسد، وقوله: )وَسَاءَ سَ لتضمنه الت

ولًا إلى تحقيق الهدف النبيل، حتى تكون هذه النفس متوازنةً تقيم أمر الله ثم الحياة، حيث حفظها الشرع حفظاً  صان الشرع القويم النفس البشرية وحفظها عن أن يلحقها ما يدمرها أو كل بها، وص العظيم

النفس أمراً مباحاً مادامت تحقق  الحدود والديات، وحرم قتل النفس بغير وجه حق، وسد  دواعي الجريمة، وجعل الاستزادة والتفكير في طرق حفظ  -سبحانه-وضع الشارع .  يسمو بها عن الدناءات والزلل

ولنه إن لم تجد هذه النفس الوفاة  شمولًا بالرعاية منذ تخلق النطفة الولى، وملازمةً في حفظ النفس خلال مراحل الحياة كلها حتى      قال تعالى: )وَلَقَدْ كَرأمْنَا بَنِي آدَمَ(  المطلوب دون تالفة دينٍ أو واقع.

والتقدم في كل مدراج الحياة، لنه لا حضارة وقد اضطربت النفس وفقدت    والإنتاج،ت للحياة قائمة، فاستقرارها أساس راسخ يهيب بالمرء أداء العبادات والعمل، والتفكير  سكونها واطمئنانها ما قام

 (  وَآمَنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ( الأذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ 3سكونها، وفي هذا قال تعالى: )فَّلْيَّعْبُدُوا رَبأ هَذَا الْبَّيْتِ ) 

لعقل واسّّّتنباطاً في حدود النقل أمضّّّي مسّّّتعينةً بالله في طرح هذه ومن باب تحقيق مقصّّّد حفظ النفس بطرقٍ وتطبيقاتٍ علمية تنسّّّاق مع ما جاء في الشّّّرع القويم وتواكب القفزات العلمية المعاصّّّرة، إعمالًا ل

ّّّّّهام والإلمام ّّّّّافي، المرافيرتبط    التطبيقات، محاولة في الإسّّ ّّّّّواءً كانت هذه الرعاية مقدمةً من المشّّ ّّّّّحية الآمنة، ذات الرعاية المتقدمة، سّّ ق العامة، الثقافة المجتمعية، والحياة حفظ النفس ارتباطاً وثيقاً بتوفير البيئة الصّّ

ّّّّّارة وزيادة  العلمية  ّّّّّارع الحضّّ ّّّّّبباً في تغيير الكثير من العادات  أتوقف عند نقطة الربط بين الحياة العلمية وتحقيق حفظ النفس، ذلك أن تسّّ ّّّّّخبها رغم ما فيها من قفزات وإنجازات، إلا  أنها كانت سّّ تعقيداتها وصّّ

 في كثيٍر من البلدان، وذلك  ان يتصّدران قائمة أكثر المراض شّيوعاً الصّحية، مم ا خل ف انتشّاراً واسّعاً للأمراض المزمنة، وهذه المراض ومضّاعفاتها هي في خلاصّتها ضّررٌ بالنفس السّكر والضّغط: مرضّان يكاد

لجل ذلك فإن اعتماد تطبيق علمي   عافانا الله وإيا -الدماغية  وفق دراسّاتٍ حديثة، والخطر المحدق ليس عليهما فحسّب، بل بما وراءهما من مضّاعفاتٍ كالعمى والفشّل الكلوي، والنوبات القلبية والسّكتات  

ّّّّّمة اليد أو اليتم تحميله على الهواتف الذكية، ويرتبط ارتباط  ّّّّّى من جهةٍ ثانية، إذ يتيو هذا التطبيق التعرف على المريض ببصّّ ّّّّّحية من جهة، وبأولياء أمور المرضّّ ّّّّّراً بالمراكز الصّّ ّّّّّحية  اً مباشّّ عين ومراقبة حالته الصّّ

لن هذه الحالات متكررة وتتطلب التدخل السريع إسعافاً مبدئياً حتى يصل المريض المشفى  والهم هنا أنه يرسل إشاراتٍ أو تنبيهات لذوي المريض في حالة انخفاض السكر أو ارتفاع الضغط أو أي حالة طارئة، 

الله اغية ثم الوفاة لا سمو هو أكبر شّّأناً وأعظم تعقيداً كالجلطات، والسّّكتات الدم  مماوتم إنقاذها  -بإذن الله-وبالتالي فإن  النفس قد حُفظت الصّّحيو. أو ربما لن يحتاج إليه إذا تم  التعامل مع الحالة على الوجه  

ّّد   ّّ ّّد حفظ النفس، وغيره من المقاصّّ ّّ ّّنعه تفعيل هذه التطبيقات الحديثة على تحقيق مقصّّ ّّ ّّيصّّ ّّ ّّتطيع تلم س الثر الفارق الذي سّّ ّّ ّّامية المندرجة تحتهمن هذا النموذج نسّّ ّّ ّّاً يَتي أثر الثقافة  .  السّّ ّّ ي هذا المدار أيضّّ

قال تعالى: )وَمَنْ   واءً أدرجت ضّّمن خطط التعليم أو كان لها سّّبيل آخر، المهم أن يحمل المجتمع المسّّلم نفسّّه بنفسّّه، بنيانٌ واحد، في مرض أحده ذبول الآخر،الصّّحية، والتعليم المسّّتمر بالإسّّعافات الولية سّّ 

يعًا( اَ أَحْيَا النأاسَ جَُِ عيني  حادث مروري كبير، وبطبيعة الحال هرع الناس إلى الاتصّّّّال بالإسّّّّعاف لإنقاذ الحالة، حيث أنها كانت ذات يومٍ ماطرٍ شّّّّديد الازدحام وفي وقت ذروة العمال، وقع أمام   أَحْيَاهَا فَكَأَنمأ

يكاد يتكرر يومياً، وقصّّة ليسّّت   مشّّهدٌ  ولكن بسّّبب الازدحام أولًا ثم غزارة المطر ثانياً، والمريض يثعب دماً   -ليس تقصّّيراً -مر ت الدقائق كأنها سّّويعات ولم يصّّل أحدٌ بعد    في وضّّعٍ حرج يتطلب النقل العاجل

عة، يتم تزويد سّّّّّاقني هذا المشّّّّّهد المؤلم إلى اسّّّّّتنباط فكرة الكبسّّّّّولات الإسّّّّّعافية، وهي كما أتصّّّّّورها مركبة ذات تقنيةٍ علمية متطورة المهام فائقة السّّّّّر . الولى ولن تكون الخيرة، بل هي هاجسٌ يؤرق الكثير

تصّل هذه الكبسّولة الإسّعافية إلى أي حي زٍ وتسّتقر فيه لتنقل المريض إلى المشّفى برفقة طاقمٍ تتص  يباشّر الحالة سّريعاً .  تٍ حاسّم دون التعث ر باكتظاٍ  أو ظرفٍ بيئيالمشّافي بها وتصّل إلى مكان الحدث في وق

، فتصّّل إلى المنازل والشّّوارع وكل مكانٍ يرُسّّل منه طلب اسّّتغاثة، وإني على يقين بأن هنا  من  أن تفقد الحياة، وحتى يسّّهل تطبيق هذه الفكرة فإن هذه الكبسّّولة الإسّّعافية لن تحتاج إلى مدرجٍ خاص بالهبوط

  قلة إحاطتنا مصداقأما وقد بسط الله لنا العلم بكل فنونه وسه ل أبوابه رغم جهلنا و ، سبق إلى هذه الفكرة العلمية التي تحقق مقصد حفظ النفس، وفي تطويرها والعمل بها أتأمل سلامة الرواح والممتلكات
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 الخاتمة                                                                                           

لله الذي لولا فضّّّّّّله ما تم  عملٌ ولا بوركت جهود، أشّّّّّّكره سّّّّّّبحانه جُيل الشّّّّّّكر وأثني  الحمد 

الورقات، وخدمة شّّّّّّّّّّّّريعتنا الغر اء، فالصّّّّّّّّّّّّواب هداية منه  عليه بالغ الثناء أن رزقني وشّّّّّّّّّّّّر فني بكتابة هذه 

ّّيطّان، والحمّد لله على جُيّل مّا هّدى فكّان. ّّي والشّّّّّّّّّّّّ فقّد كّان القرآن الكريم  وتوفيق، وخللّه من نفسّّّّّّّّّّّّ

ولايزال يلفت العقل إلى الكثير من الآيات والقضّّّّّّّّّّّايا التي تشّّّّّّّّّّّدُّ من ذهن القار ، باحثاً عن المقاصّّّّّّّّّّّد  

ّّامية وراء النص  القويم، إيماناً عميقاً أن  القرآن لا ينطق عن هوى، وما كان له أن يكون، وهو المنزل    السّّّّّّّّّّّّ

ّّدة في كّل  و   من عنّد العزيز الحكيم. ناقش القرآن الكريم كّل  جوانّب الحيّاة، مبي نّاً وجّه الصّّّّّّّّّّّّّّحّة والمفسّّّّّّّّّّّّ

ء علم  جانب، سّّّّّّّّواءً ما يتعل ق بمصّّّّّّّّلحة الفرد والجماعة، والحاضّّّّّّّّر والمسّّّّّّّّتقبل، وهو ذاته ما أسماه العلما

المقاصّد الشّرعية، وجُعها العلماء في خمسّةٍ هي: حفظ الدين، والعقل، والمال، والنفس، والنسّل، إذ يتتب ع  

.هذا العلم المصالح ويراعيها، ويدفع    المضار 

ّّنع العظيم الجليل، وما وصّّّّّّل إليه العقل بعد  وبعد رحلةٍ بين معالم التنزيل، والآيات الحق ة من صّّّّ

دةً من عمق المنقول في إبراز المعقول، ومروراً بجهود السلف والمفسرين وآراء علماء المة الفهم والتأويل، إفا

معين الذين كانوا ولايزالون كدمون هذا الدين، ويسعون بشتى الطرق لدحض كل الاتهامات والنقائص   اللا 

 الغراء.التي حيكت ضد الشريعة 

جُع في دراسّّّّّّّّّّّّةٍ تطبيقية الآيات العلمية أن أ -الذي أسّّّّّّّّّّّّأل الله بركته-في هذا البحث   حاولتُ 

من قراءة التقدم العلمي  وأنزل عليها المقاصّّّّّد الشّّّّّرعية الخمسّّّّّة،الواردة في سّّّّّورة البقرة، ثم بقية السّّّّّور، 

اليوم سّاهمت كثيراً في توسّيع آفاق الطرح المقاصّدي، وسّاعدت كذلك   العلميةوكيف أن  الحياة  المعاصّر،

ّّلمين ّّهولة إقناع غير المسّّّّ ّّته جُيع جوانب العلم والحياة دون أن يعارض  في سّّّّ بعظمة هذا الدين وملامسّّّّ

 . أمرٌ أمراً آخر
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تأكيداً على  يسّّّّّّّتأثرَ الحديث عن العلوم جل  ما أقول،  ألاحرصّّّّّّّتُ خلال طرح الآيات العلمية 

ّّرار وجّبَ التنبيّه إليهّا، لكننّا  بحّاجّةٍ إلى أن إن الاتكّاء على العقّل دون النقّل لّه مّا لّه من أخطّارٍ وأضّّّّّّّّّّّّ

، عرجتُ كذلك على مكانة السياقات القرآنية، وكيف  ين على الدنياسيادة الد تحقيق  نوازن بين المطلبين ل

ّّياق في آيةٍ دون غيرها لا يعني وقوع الإشّّّّّّّّكال بينها، بل   أن فهم فحواها فهمٌ لمغزاها، وأن اختلاف السّّّّّّ

لذي قد يقع في الآيات العلمية، تبييناً يجمع أقوال  يحف ها ما يغير  مبناها لا معناها، مع تبيين الإشّّّّّّّّّّّّّّكال ا

رين، وتطبيقات العلماء المكتشّّّّفين، وأخيراً الخلوص إلى اسّّّّتنباط المقاصّّّّد الشّّّّرعية من هذه  الئمة المفسّّّّ 

 ، وكيف أنها في جُلتها ما جاءت إلا لتحقيق مصالح العباد ومايقيم حياتهم في العاجل والآجل.الآيات

وأخيراً فإن  التصّّّّّدي لمثل هذه الدراسّّّّّات العميقة المتجددة أمرٌ عظيم يصّّّّّعب حصّّّّّره في عجالة، ولكن 

ّّواب، أن  ّّاعتي وخطئي بين الصّّّّّّ ّّرفاً رغم قلة بضّّّّّّ كما يقُال: دما لا يدُر  كله لا يتر  جلهد، يكفيني شّّّّّّ

سّّّّّّّمحة، بدأتُ حروفي  أو نب هتُ ذهناً، أو سّّّّّّّعيتُ في الدفاع عن هذه الشّّّّّّّريعة ال باباً،أكون قد فتحتُ 

الولى بقلم الشّّّّّّّغوف، وأنهيتها وقد حد تني الكلمات والحروف ولازال في جعبتي الكثير مم ا يقُال بإذن الله  

، ولمشّّّّّّّّّّّّّّرفيأ وإخوتي لله الفضّّّّّّّّّّّّّّل من قبل وبعد، ثم لوالدي  الكرامو ، واعدة  مسّّّّّّّّّّّّّّتقبليةٍ  في محطاتٍ علميةٍ 

والتبيان، وإلى الله قصّّّّّّّد السّّّّّّّبيل، وعليه أولاً وأخيراً  وأسّّّّّّّاتذتي الفضّّّّّّّلاء الذين ما فتئوا يقدمون النصّّّّّّّو

لات، وقليلًا ما نلمس وجودها في الواقع اليومي المعُاصّّر، وما  نحن بحاجةٍ إلى أن نوسّّع نظرتنا المقاصّّدي ة الشّّرعية في أمورنا الحياتية، ذلك أننا نرى المقاصّّد تدور غالباً في فلك العبادات والمعام  .التكلان 

لتغيير فيه والتعويض، وإنما إظهار المحاسّّّّن التي اندثرت بتقادم ة إلى مثل هذا إلا لبيان هداية التشّّّّريع، وواقعتيه، وإبطال أي وصّّّّفٍ يسّّّّمه بالتخل ف والخمول والانزواء عن مدارج الحياة.هذا لا يعني اكانت الدعو 

مع تذكرةً  عي  وتطبيقاً.لن بالعمل بها قمعٌ لكثيٍر من الفكار الدخيلة والشّّّبهات التي تنسّّّاب عبر الوسّّّائل الحديثة، وتأخذ في الناس مجراها الطبيالزمن، والعودة بإنسّّّان اليوم المسّّّلم المعاصّّّر إلى عهود الفكر اللا 

أسّّّّّاليب التجميل النسّّّّّائي الحديثة التي أصّّّّّبحت مشّّّّّاعةً من باب  من حتى تصّّّّّبو من المباحات وهي الشّّّّّر  المحض، ومن ذلك اللعاب الالكترونية التي تحوي المناظر الخليعة، والمور الشّّّّّركية، والقمار، وكثيرٌ 

جراً.لن فيها تنزيلٌ للنصوص على ما يستجد من أحكام ووقائع، وبذلك يبقى التجارة والكسب الحلال، وهي في واقعها منافاة لحفظ الدين، ونماءٌ فاسدٌ للمال، وتغذية نتنةٌ للعقل وبالتالي فساد المجتمعات وهلم   

ياتها نجد الشّرع حاضّراً مجيباً عن كل ما يسّتجد، فالوقائع متجددة،  حاضّراً، وبه تتمك ن المة من اسّتعاد مركب الحضّارة، من خلال الخذ بجانبي السّنن الكونية والشّرعية، لنه مع تطو ر الحياة وكثرة تداعالنص 

ّّارع   ّّرةً في والنصّّّّوص ثوابت لا تقبل التغيير، ومنها وإليها يكون الرجوع. لن  تسّّ ّّيق دائرتها حتى تكاد تكون حاضّّ ّّرعية، فتضّّ ّّادر الشّّ ّّان اليوم في معمعة الحياة يؤدي إلى البعد عن المصّّ آلة الزمن وانغماس الإنسّّ

التشّّريعات وحاجات الإنسّّان، والمرونة في الحداث والوقائع  والمصّّالح و المسّّجد وبقية الحكام فقط وفي غيرها غائبة، وبالتالي نحتاج أن نلفت النظر إلى الخذ بالفكر المقاصّّدي، جُعاً بين الثبات في النصّّوص 

ة ومقاصّدها الزمان فهي صّالحةٌ إلى قيام السّاعة، والمكان فهي حاضّرةٌ في المتجددة. لن الشّريعة شّاملة، والحديث عن الشّمول هنا لازمٌ بمكانه لنعرف لماذا هو مهمٌ في توسّيع النظرة المقاصّدية، إذ شملت الشّريع

ً كان، وشملت الإنسان فاستوعبت شؤون حياته كلها، ولم تتر  شاردةً أو واردةً إلا  وتحدثت عنها بما لا  المدن وا يدع مجالًا لكل من يحاول تغييب هذا الحضور الشرعي في الحياة. بالتالي لقرى، وبين الحجر والمدر أيا 

ته يسّّّّّتطيع غرس هذه الصّّّّّول الثابت  فإن  حاجتنا إلى الخذ بالنظرة المقاصّّّّّدية الواسّّّّّعة أمرٌ بات لزاماً، ة والجهد ملقىً على عاتق طلبة العلم، والسّّّّّاتذة والمبتكرين والإعلاميين وغيرهم، كلٌ بحسّّّّّبه، ومن منصّّّّّ 

، ولا نتصّّو ر أبعاد سّّيْ  آثارها لتجذرها واسّّتقرارها، حريٌ بنا نحن  لهاوتمريرها عبر وسّّيلته المتاحة، فإذا كان أهل الباطل يعملون دون كلل في نشّّر منحل  أفكارهم عبر وسّّائل ناعمة لا ندر  خطرها لسّّهولة دخو 
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ّّر الرحلة على من ينو  ّّيلة ولكن بما يثري ويبني، إذ مواكبة الواقع ومبارزته بجنس آلته طريقٌ كتصّ ّّرين أن ننهج ذات الوسّ ّّلمين المعاصّ ّّتقيم عقلًا أو منطقاً أن نتعامل مع اليوم بعقلي  المسّ ة القرن ي التغيير، لنه لا يسّ

 الماضي، ولكل  زمانٍ رجالاته وأدواته، وبالله التوفيق.
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والتوصيات النتا ج    

فإنه من الواجب ذكر    -الذي أسّّّّّّأل الله التوفيق فيه-بعد أن أتيت إلى نهاية عرض هذا البحث 

ّّة، والإحاطة بما  ّّيات التي خلصّّّّت إليها، وذلك بالعرض الموجز لطراف الدراسّّ شملته  أهم النتائج والتوصّّ

 إجُالاً، وعلى الله التكلان.

 .  النتا ج  •

إن علم المقاصّّّّّد والخذ به في دراسّّّّّة الواقع لم يكن حديث النشّّّّّأة، بل اهتم  به عددٌ من   -1

العلماء على اختلاف العصّّّّّّّّّور، وفي ذلك تأكيدٌ على أن الشّّّّّّّّّرع لا يعارض العلم والحياة،  

 بما يتطل به زماننا اليوم.ودافعٌ على مواصلة البحث والدراسة لإثراء هذا العلم 

اتفق العلماء على أن المقاصّّّّّّّّّّد الضّّّّّّّّّّرورية خمسّّّّّّّّّّة، أولها الدين، ولم يتفقوا في ترتيبها، لكن    -2

 المال.حفظ النسل يقُد م على حفظ  

الحاجة إلى دراسّّة الجوانب العلمية العملية للمقاصّّد، وذلك خروجاً عن الدراسّّات النظرية،   -3

ا أو وقلة ربطها بمسّّّّّّتجدات الواقع  الواقع، فقد تبين  قل ة الطرح فيهبتطبيقها فعلاً على أرض 

 المعاصر.

في كيفيّة تفّاعلهّا مع هّذه    لتي تعّايش التقّدم العلمي  الهّائّلإن  في توجيّه المّة الإسّّّّّّّّّّّّّّلاميّة ا -4

حسّّّّّب النصّّّّّوص الشّّّّّريعة علاجٌ لكثير من المشّّّّّكلات الاجتماعية والعلمية  المسّّّّّتجدات  

 لتي تعصف بالمجتمع المسلم.والاقتصادية والخلاقية ا

ينبغي التنبيه إلى عدم الإفراط في التفسّّّّّّّّّّّير العلمي، وجعل النصّّّّّّّّّّّوص القرآنية تتبع الفكار  -5

العلمية كأنها هي السّّّّّّّّّّاس، ولكن تأتي النصّّّّّّّّّّوص القرآنية ركيزةٌ راسّّّّّّّّّّخة، ثم بيان مطابقة 
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للمقصّد الشّرعي المتحقق جر اء فهم  الواقع العلمي المعاصّر لها، تفك راً وتًأصّيلاً، ثم اسّتلهاماً 

  الآيات وتطبيقها.

ّّاسٌ لا -6 ّّي ة القرآنية ركنٌ أسّّّّ ك بالدلالات النصّّّّ  ّّ يقبل الإزاحة، وما ذا  إلا لما نراه من  التمسّّّّ

محاولة هز  مكانتها والتقليل من شّّّّّّأنها في فهم ودراسّّّّّّة الواقع المعاصّّّّّّر، فهي ثابتة، قطعية،  

 شاملةٌ مقد سةٌ عن أي  نقص أو خلل.

في إدراج التطبيقات والابتكارات العلمية الحديثة، وربطها بالمقاصّّّّّّّّّّّّد الشّّّّّّّّّّّّرعية الخمسّّّّّّّّّّّّة،  -7

وغايتها السّّامية في جلب المصّّالح ودرء المفاسّّد، ثم الاسّّتدلال عليها من النصّّوص القرآني ة  

ّّريوٌ لتكامل حلقة الدين   ّّأن بيانٌ صّّّّّّّ ء في هذا الشّّّّّّّ رون الجلا   ّّ المتعلقة بها، وما قاله المفسّّّّّّّ

 فالمجتمع المسلم هو الذي ينمو وتنمو معه معارفه وتزدهر.   والعلم،

إن في الاهتمام بالمقاصّّد الشّّرعية القرآنية إعادةٌ لمجد الفكر الإسّّلامي الرشّّيد، ورفع مشّّعل  -8

 التقدم العلمي الذي انطلقت أصوله أساساً من الكتاب والسنة.  

ي  المبني  على الفهم السّّّّّّليم  حاجة مجتمعنا المسّّّّّّلم اليوم إلى توسّّّّّّيع الخذ بالفكر المقاصّّّّّّد  -9

من الوهم والاضّطراب والشّبهات التي تتخل ل الفكر   نالنصّوص الكتاب العظيم، حاجةٌ تهذ ب

الحدود والمنهج المعتدل الحق  الذي يضّّّّّّّّّّمن   القرآني يعر فلنص  فاحتى تصّّّّّّّّّّبو كالمباحات،  

 المصلحة للجميع.

كاملةً دون فصلٍ بينها، لنه    ةتركيز الشريعة الغر اء على الحفا  على المقاصد الشرعية الخمس -10

 إذا فقُد أحدها أو اضطرب لن تُجدي أخراها نفعاً فهي كلٌ لا يقبل التجزئة.

ّّيه عن الآخر،  -11 وازن الشّّّّّّّّّّّرع القويم بين مكانة النقل والعقل، دون أن يرفع أحدهما أو يقصّّّّّّّّّ

وواحدةٌ من أبرز مقاصّّّد الشّّّريعة حفظ العقل وبنائه  فالعقل الصّّّحيو ثمرة الوحي الصّّّريو، 
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ّّاء الواعي البعيّّّد عن الجمود والتخل ف، أو الإغراق في كّّّل  جّّّديّّّد دون إدرا  غّّّاياتّّّه  البنّ

 ومراميه.

، ثم القرآن   لمعرفة معاني وذلك  يتصّّّّّّّد ى لتفسّّّّّّّير كتاب الله،  فيمنباللغة العربية شّّّّّّّرطٌ  العلم  -12

ّّوء الفهم، ويُحيل تفسّّّّّّّّّيره،  ّّان العربّ يوُقع الغلاط وسّّّّّّّ النص     مرادحيث أن  الجهل باللسّّّّّّّ

 ودلالاته إلى غيِر مقاصده.

الآيات بالتطبيق  إن  في الحّّديّّث عن الآيات القرآنيّّة ذات الّّدلالات العلميّّة، ثم  ربط هّّذه   -13

العلمي المعاصّّّّّر صّّّّّورةٌ راقيةٌ توضّّّّّو مدى ارتباط الإنسّّّّّان بالكون ودورانه معه، فمقاصّّّّّد 

 الشرع الخمسة متحققةٌ بتتبع هذه الوسائل وتطويرها بما يناسب النص  القويم.

ّّن بطالب العلم أن يكون ذا ملكةٍ فقهية يتمك ن بها  -14 قراءة الواقع العلمي المعاصّّّّّّّّّر  منيحسّّّّّّّ

ّّر المة   شّّّّّّّّّّرعية، منهجي ةٍ  برؤيةٍ  ّّرة، والمسّّّّّّّّّّتجدات التي تعاصّّّّّّّّ يدر  خلالها الحاجة الحاضّّّّّّّّ

الإسّّّّّّّّّّّلامية، حتى يوجد لكل حادثةٍ التكييف الفقهي النصّّّّّّّّّّّي  الصّّّّّّّّّّّحيو، فلا تُتر  أمور  

     المسلمين دون إيضاح.  

ّّدف وإن اختلفّّّت  -15 ّّدم ذات الهّ ّّه تخّ ّّاً أن جُيع آياتّ ّّدر  يقينّ ّّاب الله يّ ّّدبر لكتّ ّّار  المتّ القّ

ّّكال بينها، وهذا ينفي   ّّياقات، فإنه لا إشّّّّ ّّدية  مشّّّّّّكلاتوجود    -بكل حال-السّّّّ مقاصّّّّ

فرق بين اسّّّّّّّّّّتخدام كلمة مشّّّّّّّّّّكل أو    د لا يوجة، مع التنبيه أنه تعارض الدراسّّّّّّّّّّات العلمي

فارقة، حياةٌ  سّّتقيم إلا  بالشّّرائع، وإن  شّّريعتنا الغر اء قد رفعت العلم وأهله من غير تحي زٍ لفئةٍ دون أخرى، بالعلم نواكب التطور، ونصّّنع حياةً  وأخيراً فإن المجتمع لا ي إشّّكال.

ّّتكون حياتنا العظم أثراً ل ّّد أبواباً حديثةً شّّّّّتى، حينها سّّّ ّّاقٍ يجعل لتطبيق المقاصّّّ ّّريع وفرعها العلم الحديث، في اتسّّّ ّّلها التشّّّ ّّد بنور الله وهديه القويم ثقةً بوعدهأصّّّ جاء  نها تسّّّّّترشّّّ

 عين أو علمٍ دون غيره، بل هو داخلٌ في الحديث عن الآفاق المقاصدية وضرورة توسيعها منطلقاً من فكرة الإبداع والنظرة الفاحصة للأمور، إذ لم يكن الإبداع حصراً على تخصصٍ م
 دون غيرها   -تحديداً - واسّّّّّّّتنباط المقاصّّّّّّّد الخمسّّّّّّّة منها كان الحديث عن الآيات العلمية -16

أن  البحث فيها والعلم بها ليس من مقاصّّّّّّد الوحي الدينية، فربما تنصّّّّّّرف   :لسّّّّّّبابٍ أهمها
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عنه القلام مع مسّّّّّّّّّّّّّّاس بيانه والحاجة إليه لمواكبة اليوم، كما أن  في مثل هذه المباحث التي 

وبيان مرونته وقو ته في قدسّّّّّّّّّي ة  وة الإسّّّّّّّّّلامية، تجمع الصّّّّّّّّّالة والمعاصّّّّّّّّّرة فتوٌ لبواب الدع

 نصوصه وثباتها، واحترام العقل وما ينبثق عنه من تطورات.

ّّارة، فّّالقرآن الكريم كثيرا  مّّا خّّاطّّب العقّّل والحواس  ودعّّا إلى التفك ر   حيّّث وجّّد العلم وُجّّدت الحضّّّّّّّّّّّّّ

ّّلاح الدين والدنيا، وثمرته اسّّّّّتنب ّّد الشّّّّّرعية عبر طرقها  وإعادة النظر، إذ هو أمر إلهي غايته صّّّ اط المقاصّّّ

ّّلامة والنماء  ّّد تدور غالباً في فلك   .المتعددة التي تحقق في جُُلتها السّّ ّّرعية في أمورنا الحياتية، ذلك أننا نرى المقاصّّ ّّدي ة الشّّ ّّع نظرتنا المقاصّّ نحن بحاجةٍ إلى أن نوسّّ

ّّر، ّّّ ّّمه بالتخل ف والخمول والانزواء عن مدارج    العبادات والمعاملات، وقليلًا ما نلمس وجودها في الواقع اليومي المعُاصّّ ّّّ ّّفٍ يسّّ ّّّ ّّريع، وواقعتيه، وإبطال أي وصّّ ّّّ وما كانت الدعوة إلى مثل هذا إلا لبيان هداية التشّّ

مع تذكرةً وتطبيقاً.لن بالعمل بها قمعٌ لكثيٍر من الفكار الدخيلة  عهود الفكالحياة.هذا لا يعني التغيير فيه والتعويض، وإنما إظهار المحاسّن التي اندثرت بتقادم الزمن، والعودة بإنسّان اليوم المسّلم المعاصّر إلى ر اللا 

قمار،  الالكترونية التي تحوي المناظر الخليعة، والمور الشّّّّركية، والوالشّّّّبهات التي تنسّّّّاب عبر الوسّّّّائل الحديثة، وتأخذ في الناس مجراها الطبيعي حتى تصّّّّبو من المباحات وهي الشّّّّر  المحض، ومن ذلك اللعاب  

اءٌ فاسّّّّدٌ للمال، وتغذية نتنةٌ للعقل وبالتالي فسّّّّاد المجتمعات وهلم   وكثيٌر من أسّّّّاليب التجميل النسّّّّائي الحديثة التي أصّّّّبحت مشّّّّاعةً من باب التجارة والكسّّّّب الحلال، وهي في واقعها منافاة لحفظ الدين، ونم

ياة بذلك يبقى النص حاضراً، وبه تتمك ن المة من استعاد مركب الحضارة، من خلال الخذ بجانبي السنن الكونية والشرعية، لنه مع تطو ر الحجراً.لن فيها تنزيلٌ للنصوص على ما يستجد من أحكام ووقائع، و 

وع. لن  تسّّارع آلة الزمن وانغماس الإنسّّان اليوم في معمعة الحياة يؤدي جوكثرة تداعياتها نجد الشّّرع حاضّّراً مجيباً عن كل ما يسّّتجد، فالوقائع متجددة، والنصّّوص ثوابت لا تقبل التغيير، ومنها وإليها يكون الر 

ّّّّّجد وبقية الحكام فقط وفي غيرها غائبة، وبالتالي نحتاج   ّّّّّرةً في المسّّ ّّّّّيق دائرتها حتى تكاد تكون حاضّّ ّّّّّرعية، فتضّّ ّّّّّادر الشّّ ّّّّّدي، جُعاً بين الثبات في إلى البعد عن المصّّ أن نلفت النظر إلى الخذ بالفكر المقاصّّ

 بمكانه لنعرف لماذا هو مهمٌ في توسّيع النظرة المقاصّدية، إذ شملت  نصّوص والمصّالح والتشّريعات وحاجات الإنسّان، والمرونة في الحداث والوقائع المتجددة. لن الشّريعة شّاملة، والحديث عن الشّمول هنا لازمٌ ال

ً كان، وشملت الإنسّّان فاسّّتوعبت شّّؤون حياته كلها، ولم تتر  شّّاردةً أو واردةً إلا  وتحدالشّّريعة ومقاصّّدها الزمان فهي صّّالحةٌ إلى قيام السّّاعة، والمكان فهي حاضّّ  ثت  رةٌ في المدن والقرى، وبين الحجر والمدر أيا 

ّّع ّّدية الواسّّ ّّور الشّّّّرعي في الحياة. بالتالي فإن  حاجتنا إلى الخذ بالنظرة المقاصّّ ّّاتذة والمبتكرين ة أعنها بما لا يدع مجالًا لكل من يحاول تغييب هذا الحضّّ مرٌ بات لزاماً، والجهد ملقىً على عاتق طلبة العلم، والسّّ

ته يسّّتطيع غرس هذه الصّّول الثابتة وتمريرها عبر وسّّيلته المتاحة، فإذا كان أهل الباطل يعمل ا  ون دون كلل في نشّّر منحل  أفكارهم عبر وسّّائل ناعمة لا ندر  خطره والإعلاميين وغيرهم، كلٌ بحسّّبه، ومن منصّّ 

يثري ويبني، إذ مواكبة الواقع ومبارزته بجنس آلته طريقٌ كتصر الرحلة على من  لسهولة دخولها، ولا نتصو ر أبعاد سيْ  آثارها لتجذرها واستقرارها، حريٌ بنا نحن المسلمين المعاصرين أن ننهج ذات الوسيلة ولكن بما 

ّّّّّتقيم عقلًا أو منطقاً أن نتعامل  ّّّّّي، ولكل  زمانٍ رجالاته وأدواته، وبالله التوفيق ينوي التغيير، لنه لا يسّّ ّّى  مع اليوم بعقلي ة القرن الماضّّ ّّ ّّّّّبحانه إلا كما يَخذ الطائر في منقاره من البحر كما في حديث موسّّ الله سّّ

-يحقق الحياة المسّتقيمة بكل ضّروراتها ومقاصّدها السّامية، فإن ذلك من القوة بكل معانيه، إذ كان خطاب الله لنبيه يحيى  فيمافإنه حريٌ بنا أن نوظ ف هذه المكنات والتطبيقات العلمية   والخضّر عليهما السّلام

ور، فإن المجتمع لا يسّّّّتقيم إلا  بالشّّّّرائع، وإن  شّّّّريعتنا الغر اء قد رفعت العلم وأهله من غير تحي زٍ لفئةٍ دون أخرى، بالعلم نواكب التط وأخيراً  خطابٌ لنا جُيعاً: )يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوأةٍ(  -عليه الصّّّّلاة والسّّّّلام

جاء الحديث    نا العظم أثراً لنها تسّترشّد بنور الله وهديه القويم ثقةً بوعدهتونصّنع حياةً فارقة، حياةٌ أصّلها التشّريع وفرعها العلم الحديث، في اتسّاقٍ يجعل لتطبيق المقاصّد أبواباً حديثةً شّتى، حينها سّتكون حيا

شاط الذهني  علمٍ دون غيره، بل هو داخلٌ في كل أمور الحياة ومرتبطٌ بالنعن الآفاق المقاصدية وضرورة توسيعها منطلقاً من فكرة الإبداع والنظرة الفاحصة للأمور، إذ لم يكن الإبداع حصراً على تخصصٍ معين أو  

ماً بعد يوم، هذا التطوير الذي كان وليد حاجة الإنسّان إليه حين يناقش الباحث في والفطرة السّليمة التي فطر الله العباد عليها، إذ لم يركن الإنسّان يوماً إلى غابر الحياة ومبتدأها، بل طو رها ولايزال ينمو معها يو 

 ثناي

 

 

ّّائل جوهرية هو يهدف في المقام ا ، أو ركاماتٍ من الورقحثه مسّّّ ّّلي ةٍ في المجتمع، حينها لا يكون الحديث ترفاً، لا يتجاوز الكتب على الرف  ّّيةٍ مفصّّّ ّّدة باحث!  لول والخير إلى معالجة قضّّّ تجاوز و على منضّّّ

قبل الحديث عن أوجه حاجتنا إلى توسّيع التعريا اللغو  والاصـطلاحي لهذا المصـطلح وفها.  المر هذه النقاط إلى ما هو أبعد منها، ليحدث اتسّاقاً بين الشّرع والواقع، لبناء لبنة حياةٍ جديدة بأحكامها وظر 

 الفهم المقاصدي وما يلي ذلك من أفكارٍ تناقش ذات الهدف، نتحدث عن المعنى اللغوي لكلمة دتوسيعد وهي على وزن تفعيل، وأصله
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                                 التوصيات:  •

المقاصّّّّد الشّّّّرعية في باقي سّّّّور القرآن الكريم، وفي السّّّّنة النبوية، فهما  مواصّّّّلة البحث في  -1

 بابان واسعا الولوج، عظيما الفرائد.

ّّرٍ  -2 ّّد، وتحويله من القراءات النظرية إلى واقع معاصّّّّّ الحرص على تنزيل وتفعيل العمل بالمقاصّّّّّ

 منضبطٍ بنصوص الشريعة وأقوال العلماء المفس رين والمجتهدين.

ّّافة م -3 دمقاصّّّّّّّديةد تؤسّّّّّّّس الفكر المتزن المتصّّّّّّّف بالحكمة الإلهية    أكاديميةادةٍ ضّّّّّّّرورة إضّّّّّ

 .المستنبطة من النصوص الشرعية

وإشّّّّكالاتها  إنشّّّّاء منتديات ومراكز شّّّّرعية متخصّّّّصّّّّة تعُنى بمتابعة الدراسّّّّات المقاصّّّّدية   -4

 .ا، والفُتيا فيها، لاسي ما ما يتعلق بالجانب العلمي المعاصر منهاومستجداته

تأسّّّيس مجلة دورية تهتم  بنشّّّر ما يصّّّدر من البحوث والورقات والإسّّّهامات والمقالات التي  -5

 الشرعية.تناقش المقاصد  

الحديثة التي تتناول الطرح المقاصّدي  تبالإصّداراتغذية مكتبة الجامعة والمكاتب المتعلقة بها  -6

 بقراءةٍ علمي ةٍ وفق نهج النصوص الشرعية.

ع ضّّوابط الاجتهاد المقاصّّدي، وضّّوابط الباحث فيه حتى لا قيام الجهات المتخصّّصّّة بوضّّ -7

 تُحم ل النصوص الشرعية ما لا تحتمل.

الدعوة إلى فهم الروابط العقدية والحضّارية بين المسّلمين وغيرهم ما داموا يعيشّون في المجتمع   -8

الواحد، وذلك بتحقيق المقاصّّّّّد الشّّّّّرعية التي تكفل حق الجميع وتحقق لهم مصّّّّّالح دنياهم  

 خرتهم.   وآ
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 وبهذه النتا ج والتوصيات 

أصل بإذن الله وتوفيقه إلى نهاية كتابة هذه الرسالة، واللهر أسأله أن يجعل هذا الجهد مُباركاً،  

خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتقب له قبولاً حسناً وينفع به كاتبه وقار ه وناقله، وكل مسلمٍ 

 ومسلمة. 

أن نسبة الطلاق بين الشباب الذين خضعوا   حديثة،  لله الذ  بنعمته تتم  الصالحات والحمد                            

بالمئة من نفس العينة يستمتعون بحياة أسرية مستقرة وهادئة، ووجد الباحثون أن دورات التأهيل تهدف إلى   98.3بالمئة في مقابل  1.7لدورات تأهيل الزواج انخفضت بشكل كبير ووصلت إلى 

ة ار والسعادة، والتعرف على الإجراء الوقائي قبل التعرض لي نوع من المشاكل الزوجية التي من شأنها أن تهدم السرة لمجرد الجهل بكيفيإعداد الزوجين من الناحية السرية لتحقيق الاستقر 

السلبي الذي تلعبه التقنية والمتمثلة في الإنترنت  لثرالتعامل معها، بالإضافة إلى وضع نموذج للممارسة العملية والتدريب السري والاستفادة منها في استقرار المجتمع، وأوضحت الدراسة أن ا

ة والعادات والتقاليد البالية التي مازالت تؤثر على حياة جيل ودور السينما في تفاقم المشكلة لعدم تناولها طبيعة الحياة الزوجية بصورة موضوعية سليمة، بالإضافة إلى الموروثات والمفاهيم المغلوط 

ناسب تطورها ضمن قالبٍ فكريٍ   برامج توعية الطفولة من التحرش، والانحرافات والفكار الهادمة المعاصرة، وحدود التعامل الخاص  مع الغريب والقريب، كل مرحلةٍ وما يإضافةً إلى و   الشباب

يُّّهَا الأذِينَ آمَنُوا لَا تَّتأبِعُوا خُطوَُاتِ الشأيْطاَنِ وَمَنْ يَّتأبِعْ خُطوَُاتِ الشأيْطاَنِ فَإِنأهُ يََْمُرُ في سبيل تحقيق هذا المقصد جاءت التشريعات والآيات الدال ة عليه، إذ قال تعال: )يَا أَ  وشرعيٍ أخلاقيٍ راقٍ.

ُ سمَِيعٌ عَلِيمٌ( اللَّأَ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّأِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ مَا زكََى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبَدًَا وَلَكِنأ  ومن المعلوم أن الانحراف يبدأ بخطوات، ترق ق كل خطوةٍ ما قبلها، حتى    يُّزكَِ ي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّأ

هى الله هنا أيضاً عن الاقتراب من هذا   شَةً وَسَاءَ سَبِيلًا(وقال سبحانه أيضاً: )وَلَا تَّقْربَوُا الز نَِا إنِأهُ كَانَ فَاحِ  .مبتدأها يقع المحظور الكبر، لذلك نهى الله عن السير فيها وقطع شآبيبها من 

سيره: دوالنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد السبيل، وحفظ هذا الكيان بالتشريعات والعقوبات والآداب وجُيع ما يحقق السلامة الخلاقية والبناء المتماسك، قال الشيخ السعدي في تف

ووصف الله الزنى وقبحه  عن جُيع مقدماته ودواعيه فإن  من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصاً هذا المر الذي في كثير من النفوس أقوى داعٍ إليه.  فعله لن ذلك يشمل النهي

أهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط النساب وغير ذلك من بأنه )كَانَ فَاحِشَةً( أي: إثماً يستفحش في الشرع والعقل والفطر لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق 

صان الشرع القويم النفس البشرية وحفظها عن أن يلحقها ما يدمرها أو كل بها، وصولًا إلى تحقيق  المفاسد، وقوله: )وَسَاءَ سَبِيلا( أي: بئس السبيل سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم

الحدود والديات، وحرم قتل النفس  -سبحانه-وضع الشارع . النفس متوازنةً تقيم أمر الله ثم الحياة، حيث حفظها الشرع حفظاً يسمو بها عن الدناءات والزلل الهدف النبيل، حتى تكون هذه

شمولًا   قال تعالى: )وَلَقَدْ كَرأمْنَا بَنِي آدَمَ( الفة دينٍ أو واقع.بغير وجه حق، وسد  دواعي الجريمة، وجعل الاستزادة والتفكير في طرق حفظ النفس أمراً مباحاً مادامت تحقق المطلوب دون ت

ولنه إن لم تجد هذه النفس سكونها واطمئنانها ما قامت للحياة قائمة، فاستقرارها أساس راسخ  الوفاة بالرعاية منذ تخلق النطفة الولى، وملازمةً في حفظ النفس خلال مراحل الحياة كلها حتى 

(  3يْتِ )والتقدم في كل مدراج الحياة، لنه لا حضارة وقد اضطربت النفس وفقدت سكونها، وفي هذا قال تعالى: )فَّلْيَّعْبُدُوا رَبأ هَذَا الْبَّ  والإنتاج،رء أداء العبادات والعمل، والتفكير يهيب بالم

حفظ النفس بطرقٍ وتطبيقاتٍ علمية تنساق مع ما جاء في الشرع القويم وتواكب القفزات العلمية المعاصرة، إعمالًا للعقل  ومن باب تحقيق مقصد (  الأذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ 

ة الآمنة، ذات الرعاية المتقدمة، سواءً يرتبط حفظ النفس ارتباطاً وثيقاً بتوفير البيئة الصحي واستنباطاً في حدود النقل أمضي مستعينةً بالله في طرح هذه التطبيقات، محاولة في الإسهام والإلمام




